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الحمد لله رب العالمين» وصلوات الله وسلامه وبركاته على خاتم النبيين 
محمد بن عبدالله» وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً إلى يوم الدين. 

Of‏ من نافلة القول وبدهياته الكلام عن عظمة الإسلام بیسرہ ورفعه 
الحرج والمشقة فهو أحد خصائصه التي شرفه الله بها ورفعه بها على 
sl‏ الأديان: 

ذلك أن المشقة مرفوعة عن المكلفين» لم يكلف العباد ہما لا 
يطيقون» بل ببعض ما يطيقون» ورفع عنهم الآصار والأغلال التي كانت 
على من قبلهم» وإذا عرض لهم ما يكون مظنة لورود المشقة عليهم 
خفف عنهم سبحانه وبحمده رحمة بهم. 

وإذا كانت هذه الحقيقة محل دراسات وأبحاث علماء الشريعة قدیماً 
وحدیثاء فإنما هي لتجلي أحكامها وآثارها لا لتقرير حقيقتها. 

غير أن ثمت موضوع له علاقة قوية بهذا الموضوع لم أر - فیما 
اطلعت عليه - من عني به بحثا على سبيل الإفراد ولم الشتات المفترق 
في بيانه وهو موضوع المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف لا 
الشريعة من حيث ماهيتها وأنواعها وأسبابها وآثارهاء فعزمت - مستعينا 
بالله تعالى - أن أقوم بدراسة الموضوع دراسة تأصيلية مقاصدية كان 
الدافع إليها أمور منها: 

أولاً: أن عناية المؤلفين والباحثين كانت متوجهة لدراسة أحكام 
المشقة المنفية من ذات الشريعة كما في دراسة أحكام التيسير» ورفع 
الحرج» ونفي الضرر. 


وهذا مشمول بدراسات سابقة متعددہ. 
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LS‏ هو مشمولة بدراسات الباحثین في قاعدة «المشقة تجلب التیسیرا 
من أفردها بالتأليف والكتابة ومن درسها ضمن كتابه وبحثه عن القواعد 
الكلية الكبرى الخمس أو عموم القواعد الفقهية. 

غير أن هذه البحوث مصدر مادتها ما جاء عن نفي الحرج الصادر 
من الشرع ومن جلب الشارع لليسر عند وجود المشقة ويعرض بعضها - 
وبإيجاز - للمشقة الصادرة من النفس» ويغفلها كثيرون. 

ولم أر مَن عني - حسب اطلاعي - بأحكام المشقة الصادرة من 
ذات المكلف على نفسه وأحكامها. 

ولذا توجهت الھمّة للكتابة في هذا الموضوع. 

ثانياً: أن المشقة على النفس وإن كانت قضية مشكلة قدم الإسلام 
والوحي؛ إذ بوادرها ظاهرة في عهد النبوة» إلا أنها تظل هذه الظاهرة أكثر 
وجوداً في هذا العصر خصوصاً مع ظهور الانحراف العقدي والسلوكي 
نتيجة المتغيرات مما يكون سببا للجنوح للطرف الآخر وهو التشدد. 

tue‏ أن أكثر المعالجات البحثية لظواهر الانحراف في المشقة على 
النفس إنما كانت ثقافية غير مؤصلة وفق أصول فقه الشريعة ومقاصدها. 

رابعاً: حاجة المربين والدعاة لبحث علمي مؤصل لمعالجة هذه 
الظاھرۃ!'۶. 


)1( وإذا كانت المشقة على النفس مظهراً من مظاهر مخالفة الشريعة بأصولها وأدلتها 
ومقاصدها فليس الحديث عن هذا الموضوع دعوة إلى التيسير المطلق بلا ضوابط 
التيسير الشرعية فضلاً عن تمييع أحكام الدین ولكنها الدعوة إلى التوازن الوسطي 
وفق ماجاءت الشريعة المهرة به . 
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وكل هذا هو الذي أوجب - فی ظنی - الحاجة لدراسة هذه القضية 
دراسة تأصيلية مقاصدية. 

وحدود هذا الدراسة إنما هى فى المشقة الصادرة من النفس عليهاء 
مع محاولة الإلمام بجوانب هذا الموضوع بمعرفة حقيقة هذه المشقة 
وحكمها ومظاهرها وأسبابها وآثارهاء يربط هذا البحث هذه المسائل 
بوحدة موضوعية واحدة تستمد أصولها من الوحيين وتمتد فروعها من 
كتب أهل العلم المحققين. 

فكان هذا الكتاب بعنوان: 

«المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف 
- دراسة تأصيلية مقاصدية-) 

وجهدت وسعي - وهو حسبي - أن ألمبالموضوع من جميع 
جوانبه: حقيقته ومظاهره وأسبابه ومآلاته - حسب القدرة والاستطاعة - 
مع ظني أن شح الدراسات السابقة المقاربة كان سبباً في صعوبة تناول 
الموضوع والوفاء به. 
فكان الكتاب فى مقدمة و تمهيد» وخمسة فصول» وخاتمة: 


وقد منّ الله وتكرم بدراسة طرف الظاهرة الآخر وهو الغلو في التيسير بعيداً عن أدلة 
الشريعة في كتابي الآخر: يسر الإسلام معالم وضوابط. 

أسال الله بكرمه ولطفه ورحمته أن يهديني والقراء الكرام وجميع المسلمين لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه إنك ربنا تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 
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التمهيد: يسر الإسلام وسماحته. 


الفصل الأول: حقيقة «المشقة على النفس»: 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التعريف بمفردات «المشقة على النفس». 
المبحث الثاني: المراد ب«المشقة على النفس». 


الفصل الثاني: حكم المشقة على النفس مع الاستد لال 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حكم المشقة على النفس. 
المبحث الثاني: الأدلة على منع المشقة على النفس 


الفصل الثالث: صور المشقة على النفس: 

وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول : الإيجاب على النفس ما لم يوجبه الشرع. 

المبحث الثاني : لزوم المندوبات بأشد أحوالها. 

المبحث الثالث: الامتناع عن المباحات. 

المبحث الرابع: ترك الرخص الشرعية. 

المبحث الخامس: الأخذ بالأشد عند الاختلاف والتعارض. 
الفصل الرابع: أسباب المشقة على النفس: 


وفيه عشرة مباحث: 


المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية 





-® 


المبحث الأول : الجهل. 

المبحث الثاني : التقليد. 

المبحث الثالث : الرغبة في تكثير الأجور. 
المبحث الرابع : الورع المذموم. 

المبحث الخامس : طلب الزهد. 

المبحث السادس : الاحتياط. 

المبحث السابع: الشعور بالذنب والخطيئة. 
المبحث الثامن : كثرة السؤال. 

towel!‏ العاشر ؟ الما و اة 


الفصل الخامس: مآلات المشقة على النفس: 
وفيه ثلاثة عشر مبحثاً: 
المبحث الأول : الوقوع في شرك التشريع 
المبحث الثانى : الجر إلى البدعة. 
المبحث الثالث : انتقاص الشريعة والاستدراك عليها. 
المبحث الرابع : التشبه بالنصارى. 
المبحث الخامس : وقوع التشديد من الله. 
المبحث السادس: تعذيب النفس وإهلاكها. 
المبحث السابع: إهانة النفس وإذلالها. 
المبحث الثامن: تبغيض العبادة للنفس. 
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المبحث التاسسع : تفویت المصالح.‎ 
المبحث العاشر : الإضرار بحقوق الآخرين.‎ 
المبحث الحادي عشر : السامة والملل.‎ 
المبحث الثاني عشر : الانقطاع والترك.‎ 
المبحث الثالث عشر: الجنوح إلى الذنوب والمعاصي.‎ 


الخاتمة: بيت فيها أهم النتائج والتوصيات التي تعالج هذا الأمرء 
والتي خلصت إليها . 
الفهارس المقربة لمسائل الكتاب وهي: 
- فهرس الآيات. 
- فهرس الأحاديث النبوية. 
- فهرس الآثار. 
- فهرس القواعد الأصولية والفقهية . 
- فهرس الأعلام. 
- فهرس المصادر والمراجع. 
- فهرس الموضوعات. 
وسرت على المنهج العلمي الآتي: 
-١‏ تقسيم موضوعات البحث وعناصره وفق الرؤية العلمية الموضوعية 
والمادة العلمية المتاحة. 
١‏ - ربط مسائل البحث بالقواعد الأصولية والفقهية والمقاصدية. 
-٣‏ استثمار نصوص الوحيين في إثراء المادة العلمية للبحث خصوصاً 
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على النفس. 

4- العناية بالنقول عن أئمة fal‏ الإسلام في الأصول والقواعد 
والمقاصد. وفي تفسير وشرح نصوص الوحيين فيما يخدم مسائل 
الكتاب. 

-٥‏ العناية بالتمثيل لصور المشقة وأسبابها وآثارها خصوصاً المستفادة 
من النصوص أو واقع المشقة وطبيعتها. 

-٦‏ عزو الآيات القرانية. 

۷- تخريج الأحاديث النبوية: فما كان في الصحيحين أو أحدهما قصرت 
التخريج عليهماء وما كان في غيرهما جهدت في تتبعه والنقل عن 
المحدثين في الحكم عليه. 

۸- عزو آثار الصحابة والتابعين. 

۹- ترجمت للأعلام غير المشهورين أو من اقتضى المقام التعریف كأن 
يرد اسمه في نص بإغراب 

۰- بيان معاني غريب النصوص الواردة خصوصاً ما يكون له أثر في 

-١‏ التعريف بالمصطلحات العلمية التي مرت في البحث وهي من 
صلب مادته العلمية. 

۲- عزو الأقوال لأصحابها من مظانها من كتبهم» فإن لم يكن لهم كتب 
فكان هذا الجهد متعدد المصادر والمراجع وفي كل فنون الشريعة. 
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وأسأل الله الكريم المنان أن يجعل هذا العمل مباركاً نافعاً لكاتبه 
وقارئه» وأن يرزقني فيه الإخلاص والصواب. 

كما أسأله سبحانه وهو الجواد الكريم أن يجزي والديّ الكريمين 
خير الجزاء وأن يجعل كل ما أقدم في ميزان حسناتهما إنه سميع مجيب. 

والدعاء والشكر لزوجتي الكريمة أم محمد وأبنائي وبناتي فإن لهم 
جھداً وبذلاً وصبراً في كل عمل علمي أقوم به. 


د. عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد 
الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

جامعة القصيم 
ab7538@hotmail.com‏ 


التمهيد: 
یسر الإسلام وسماحته 
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بعث الله نبيه محمد بن عبدالله BE‏ بالإسلام دیناً عظيماً شاملاً كاملاً 
مهيمناً أتم الله به النعمة على البشرية» ورضيه لها ديناً. 

ومن صور عظمة هذا الدين ما خصه الله به من خصائص في التشريع 
فاق بها كل الأديان» وأعلن بها صلاحيته لكل زمان ومكان. 

ومن أبرز خصائص التشريع الإسلامي أنه دين اليسر والسهولة 
والسماحة كما وصفه BE‏ بقوله: «إن هذا الدين OU ns‏ وكما في قوله 
RE‏ «بعثشت بالحنیفیة السمحة0(". 

واليسر والسماحة في دين الإسلام له صور تدرك بالتأمل لمقاصد 
هذه الشريعة المطهرة والمستمدة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه BOE‏ 

ويمكن تحديد صور يسر الإسلام وسماحته في هذه المعالم 
المختصرة. 

لمعلم الأول: أن الله تعالى نفى تكليف عباده ما لا يطيقون وما ليس 
بوسعهم وقدرتهم» فليس ثمت حکم مما شرع الله تعالى خارجا عن طاقة 


aly )١(‏ البخاري. كتاب الإيمان - باب إن هذا الدين یسر (۹۳/۱) (ح۴۹) ومواضع 
آخر۔ 
)1( من حدیث أبي أمامة: 
رواه أحمد فی المسند ۲۳٦‏ ۹۹ ۲۲۲)۔ 
والطبراني في المعجم الکبیر IK‏ ۲۲ (ح۷۸۸۳۴). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲/ ۳۰۷: «فيه علي بن يزيد وهو ضعيف». 
ومن حديث عائشة: 
pl‏ جه الديلمي ( جامع الأحاديث ) ١11‏ ). 
وقال العجلوني في كشف الخفاء OY /١‏ (سندہ حسن». 
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وكلفة العباد بل كل ما كلفوا به في طاقتهم وقدرتهم. قال الله تعالى: 9 لا 
EGE WCE Gi AK‏ وقال سبحانه: «وَالَديت BAI‏ 
ecu‏ کلف a bE OSI Gag IE‏ 
Spd‏ ۲4ء وقال سبحانہ: GS CCE AR‏ سیل اه بد 
(Mg ya‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ضابط الوسع: «والوسع هو ما تسعه 
النفس فلا تضيق عنه ولا تعجز Olas‏ 

قال ابن عباس 8 في تفسير قوله تعالى: ۶ AKT‏ تنا 


وَسَعَهَا 4: «هم المؤمنون وسع الله علي أمر دينهم». 
قال شيخ PLY‏ ابن تيمية في الآية: «وقد تضمن ذلك أن جميع ما 
كلفهم به أمراً ونهياً فهم مطيقون له قادرون cade‏ وأنه لم يكلفهم ما لا 


)١(‏ من آية 787 من سورة البقرة. 
)٢(‏ آية ٤١‏ من سورة الأعراف. 
(۳) من آية ۷ من سورة الطلاق. 
)٤(‏ الاستقامة ۱/ ۲۷۔ 
)0( تفسیر الطبري ٠۳١ /٦‏ . 
)٦(‏ رواه الطبري في تفسیرہ /٦‏ ۱۳۰ . 
وا ای ضا و یہ ۲,. 
والبيهقي في كتاب القضاء والقدر -باب قول الله عز وجل: TD‏ رى مُمّقِيمًا ...© 
[الأنعام: [oF‏ 7/1 (ح۲۳۲). 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور ۲/ ٠١۳‏ لابن المنذر. 
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يطيقون..2(0. 
ولا يشكل على هذا ما ذكره الأصوليون من خلاف في مسألة 
التكليف ہما لا يطاق» وخلاف أبى الحسن GREY‏ رحمه الله فى 
Moy gas‏ فإن المسألة مفروضة في الجواز لا في الوقوع كما حرره 
الأئمة كالطو في" والشنقيطي“؛ إذ الاتفاق واقع على عدم الوقوع. 
قال الشنقيطي: «واعلم أن كلام الأصوليين في مسألة التكليف بما لا 
هل يجيزه العقل أو يمنعه» أما وقوعه بالفعل فهم مجمعون على منعه كما 
دلت عليه آيات القرآن والأحاديث OE gel‏ 
وعلى القول بعدم تكليف الله لعباده ما لا يطيقون بنى الأصوليون 
مسائل أصولية كثيرة كمسألة: منع التكليف بالمستحیل وعدم تكليف 
الناسى حال نسیانه والغافل حال غفلته. والمجنون؛ والمكره. والتكليف 
بالمعدوم وغيرها من المسائل. 
)١(‏ مجموع الفتاوى /۱١‏ ۱۳۷. 
(۲) ينظر في المسألة/ المنخول ص۷۹ الموافقات ۱٥٥/١‏ رفع الحاجب 245١/١‏ 
شرح مختصر الروضة ۲۲۱/۱ التوضيح على التنقيح .١57 /١‏ 
(۳) شرح مختصر الروضة ۲۲۱/۱. 
)٤(‏ أضواء البيان OYY /٥‏ 
)0( أضواء البيان OYY / ٥‏ 
)1( ينظر هذه المسألة وغيرها/ المنخول ص 80 وما بعدهاء الإبهاج في شرح المنهاج 
القواعد لابن اللحام ٥٤ /١‏ وما بعدها. 





2 المشقة على النفس الصادرة من ذا تالمكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية 


المعلم الثاني: أن الله تعالى برحمته لما نفى تكليف العباد بما لا 
يطيقون فلم يكن معنى ذلك أنه كلفهم كل ما يطيقون» بل رحمته أنه 
كلفهم بعض ما يطيقون؛ إذ لو كلفهم أكثر مما كلفهم لاستطاعواء ولكن 
رحمته بهم سبحانه أنه كلفهم بعض ما يطيقون لا كل ما يطيقون. 

يشهد لهذا الدليل وواقع الشريعة. 

فقد استدل بعض المفسرين بقوله تعالى: « لا FCS ARS‏ 
وَسَمَهَا 2174 ob‏ الله لم يكلف العباد إلا ببعض ما يطيقون أخذاً من أن 
الوسع دون الطاقة. 

قال ابن Pole‏ في تفسيره بعد تقریر أن الوسع دون الطاقة: «لأن 
الوسع إنما سمي وسعاً؛ لأنه يتسع عليه فعله ولا يصعب ولا يضيق». 


Af صرح‎ 


وهذا المعنى هو الذي فسر به بعضهم قوله تعالى: لرا CLES‏ 
ما لاطا لَنَابوء #(20. 


)١(‏ من آية ۲۸٦‏ من سورة البقرة. 

)1( ينظر/ أحكام القرآن الجصاص 71717/7. تفسير البغوي ۳٥۷ /١‏ اللباب في علوم 
الكتاب 0/ ٤۴۰٦ء‏ الكشف والبيان ۳۰٣/۲‏ فتح القدير ۳/ ۷۰۰. 

)1 هو عمر بن علي بن عادل الحنبلي النعماني الدمشقي» أبوحفص سراج الدين» فقيه 
مفسرء وفاته سنة ثمانين وثمانمائةء له اللباب في علوم الكتاب وحاشية على المحرر 
وغیرهما. 
ينظر/ هدية العارفين /١‏ ٤١٢٦ء‏ معجم المؤلفين ۷/ ٠۰۰‏ الأعلام .0٥۸ /١‏ 

NYO /VE اللباب في علوم الكتاب‎ )٤( 


)0( من آية ۲۸٦‏ من سورة البقرة. 


المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف -دراسة تأصيلية مقاصدية aD‏ 
7ال کک کڑ کت جج کت ج ج ا rr‏ ا 


قال ابن الأنباري: «المعنى لا تحملنا ما يثقل علینا أداؤه» وإن کنا 
مطيقين له على تجشم وتحمل ONG y Ka‏ 

ويشهد لذلك واقع الشريعة في أحكامهاء فإن الطاقة البشرية قادرة 
على التزام ما هو أشد وأكثر مما كلفت به من الشريعة ولكنها سعة رحمة 
الله وفضله. 

المعلم الثالث: من الله تعالى على هذه الأمة برفع الآصار والأغلال 
والتي كانت على الأمم السابقة وإن كانت داخلة في المقدور والطاقة. 

فكان من خيرية هذه الأمة أن رفع الله عنها الآصار والأغلال التي 
كانت فيمن قبلهم. 

A534 الى‎ CAI SM ILS SAK SAD قال تعالى:‎ 
FES Gs BAL Ley nist في‎ phe OK 
ree £5 6 اک‎ hgh S085 ool 245 J 15 لئ کر‎ 
“ge ال كك‎ SBI 


s ef AA LAGS 


وقال تعالى: | ag‏ رک یز اک pace‏ 


AN 
ص١‎ 
١ 


OK CLS‏ قال الله: «قد فعلت»(). 


.۳٤٤ /۱ زادالمسیر‎ ١( 

ES (۲(‏ ماف 

(۳) من آية ۲۸٦‏ من سورة البقرة. 

)8( من حديث ابن عباس: رواه مسلم - GES‏ الإيمان - باب بیان تجاوز الله تعالى عن 
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قال ابن العربي في تفسیر الآية: «هذا أصل عظيم في الدين ورکن من 
أركان شريعة المسلمين شرفنا الله سبحانه على الأمم بهاء فلم يحملنا 
إصراً ولا كلفنا فى مشقةِ أمراء وقد كان من سلف بنى إسرائيل إذا أصاب 
البول ثوب أحدهم قرضه بالمقراض» فخفف الله تعالى ذلك إلى وظائف 
على الأمم حملوها ورفعھا الله تعالى عن هذه OC AA‏ 

المعلم الرابع: ومع أن الشريعة سمحة سهلة لا كلفة فيها ولا مشقة 
فيهاء فإن الله تعالى يخففها عند مظنة المشقة العارضة لکیں ومرض» 
وسر وإکرا ونسیان: ‘hers‏ وعسر» وعموم البلوى. ونحوهما من 

فالأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه 
أو ماله» فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو 


+ ee 
وهو الذي يتناوله علماء الشريعة بقاعدة «المشقة تجلب التیسیر)‎ 
Ls القو اعد الم ادفة لها والمتف عة‎ 
و و‎ 


حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء وبيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما 
يطاق. وبيان حكم الهم بالحسنة وبالسيئة ص57 (ح ۰٣‏ ۳۳). 

.١١ 7/1 أحكام القرآن‎ )١( 

() القواعد الكلية د. محمد عثمان شبير 2 NAV‏ 

)1( ينظر في القاعدة وأحكامها/ الأشباه والنظائر للسبكي .04/١‏ المنثور في القواعد 
۳ء الأشباه والنظائر للسيوطي ص76. غمز عيون البصائر /١‏ 21505 مجلة 
الأحكام العدلية ص18. درر الحكام شرح مجلة الأحكام ۷۱ء القواعد والأصول 
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<i 
ase ويدخل فيها جميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة‎ 
وتواترت الأدلة على هذا النوع من الکتاب والسنة.‎ 
۲۷۴ حر‎ 55 Eade JES GT LZ قال الله تعالى: اما‎ 
۲۳۸4ء وقال‎ Fite, وَلا بريد‎ AN یکم‎ Ti A وقال سبحانه:‎ 
(Og مہ ل وأ الله ما اسم‎ 
BG (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»*» وقوله‎ BE وقوله‎ 
وغيرها من الأدلة.‎ lady الله يحب أن تؤتى‎ op 


الجامعة للسعدي ص۹٦ء‏ شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا OV go‏ القواعد 
الفقهية د. الباحسين ص٢٦۲۱‏ القواعد الكلية د. شبير ص۱۸۷. 

)1( القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص4 4. 

(۲) من VAT‏ من سورة المائدة. 

)1( من آية ۱۸۵ من سورة البقرة. 

)2( من آية ١7‏ من سورة التغابن. 

)0( رواه البخاري - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب ما يكره من كثرة السؤال 
وتكلف ما لا يعنيه ۱۳/ ۲٦٢‏ (ح۷۲۸۸). 
ومسلم - كتاب الحج - باب فرض الحج مرة في العمر ص 0514 AVYOVE)‏ 

)٦(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ۱۰/ ۱۰۷ (ح0835). 
وابن خزيمة في صحيحه - جماع أبواب الصوم - باب استحباب الفطر في السفر في 
رمضان لقبول رخصة الله التى رخص لعبادة المؤمنین إذ يحب الله قابل رخصته 
(ervey ۳‏ 
وابن حبان في صحيحه كما في ترتيب ابن بلبان - ذكر الأخبار عما یستحب للمرء من 
قبول ما رخص له بترك التحمل على النفس ما لا تطيق من الطاعات ۲/ 59 (TORE)‏ 
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المعلم الخامس: ومن صور يسر الدين وسماحته أن الله لم يأذن للعبد 
أن يشق على نفسه بإلزامها ما یجلب لها المشقة. 

وهذا هو موضع الدراسة في هذا الكتاب» ومن الله أستمد العون 
والتوفيق. 


وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

والطبراني في المعجم الكبير ۳٣٣/۱١‏ (ح۸۱۹). 

وابن أبي شيبة في المصنف - في الأخذ بالرخص ٦۹/۹‏ (ح٣‏ ۲۷۰۰). 
وصححه الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب ۱/ .۲٥٢‏ 

وكما في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان للألباني ص ۸٠۰‏ (ح٣٥۳).‏ 


الفصل الاول: 
حقيقة الشفَة على النفس 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التعريف بمفردات المشقة على النفس. 
المبحث الثانى: المراد ب«المشقة على النفس». 
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المبحث الأول: 
التعريم بمفردات المشقة على النمئس 


المشقة على النفس جملة مركبة من كلمتين وحرف جرء وأعرف 
VI‏ باللفظتین في اللغة وفي الاصطلاح لینتج بعد ذلك المراد باللغة 
المشقة على النفس» موضع الدراسة والبحث. 

المشقة في اللغة: من مادة CO GEE‏ ومن معانيها Gal‏ عليه الأمر 
places‏ مشقة إذا صعب عليه وثقل» وشق عليه إذا أوقعه في المشقة 
والمشقة: Os as‏ ومنه قوله تعالى: #ومآ ao)‏ أن اش عاء ا Ob Hele‏ 
وقوله تعالى: « ولك بَْدَتٌ لمم OG BN‏ 

قال الطبري: ولكن استنفرتهم إلى موضع بعيد وكلفتهم سفراً شاق 
gale‏ 

ومنه قوله HUE‏ «لولا أن أشق على أمتى» أو على الناس» أو على 
المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». 
)١(‏ ينظر في اللغة مادة شقق/ أساس البلاغة .٠٠١ /١‏ تاج العروس 0١١/٠١‏ المعجم 

الوسيط من .٦۸۹‏ 
(۲) تاج العروس 7/175 .01١‏ 
)1( من آية ۲۷ من سورة القصص. 
)٤(‏ من EY AT‏ من سورة التوبة. 


)0( تفسیر الطبري .4!/7/١١‏ 
)٦(‏ رواه البخاري - كتاب الجمعة - باب السواك يوم الجمعة ۲/ ٤‏ ۳۷ (ح ۸۸۷). 


ومسلم - كتاب الطهارة - باب السواك ص۱۲۳ (ح٢٥۲).‏ 
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قال أبو عبيد: الشق: المشقة والجهد والعناء وشق عليه إذا أتعبه. 

وزاد الراغب: والانکسار الذي يلحق النفس والبدن» ومنه قوله 
تعالی: Tt BK SD‏ بت GBT‏ 

والأمر الشاق: العسیر الصعيب'. 

ذلك أن المشقة العادية لا تمنع من تأدية التكاليف الشرعية. 

قال الشاطبي: «التكليف الثابت على العباد من المشقة المعتادة أيضا 
ليس بمقصود الطلب للشارع من أجل جهة المشقة» بل من جهة ما في 
ذلك من المصالح العائدة على المکلف....۲۳۸. 

والمشقة المعتادة لا تسمى حرجا ولا ضیقا كما يقول الشاطبي: 
«وأصل الحرج: الضيق» فما كان من معتادات المشقات في الأعمال 
المعتاد مثلها فليس بحرج لغة ولا شرعاً؛ كيف وهذا النوع من الحرج 
وضع لحكمة شرعية وهي التمحيص والاختبار حتى يظهر في الشاهد ما 
علمه الله في الغائب: فقد تبیْن إذن ما هو من الحرج مقصود cab Sl‏ وما 
لیس بمقصود والحمد لله»0. 


)1( من آية ۷ من سورة النحل. 
وينظر/ تاج العروس OVY {YO‏ 

(۲) المعجم الوسیط ص۸۹٤‏ . 

.۲۱٢ /۲ الموافقات‎ )۳( 

)٤(‏ الموافقات ۲/ ۲۷۳۔ 
وينظر في تقریر أن المشقة المعتادة ليست مقصودة الرفع/ الأشباه والنظائر للسيوطي 
ص As‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 4s‏ إيضاح القواعد الفقهية للحجي ص٤٦‏ 
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تعريف المشقة اصطلاحاً: 

وأما تعريف المشقة اصطلاحاً فهي مأخوذة من المعنى اللغوي» غير 
أنها مقيدة بقید doth‏ من عموم الأدلة الدالة على اعتبار المشقة. 

يقول العز بن عبدالسلام: «أنها المشقة التي تنفك عنها التكاليف 
ae‏ أما المشقة التي لا تنفك عنها التكليفات الشرعية كمشقة الجهاد 
وألم الحدود فليست داخلة في مفهوم المشقة المعتبرة شرعا»(. 

وقد قسم القواعديون المشقة إلى ثلاثة أقسام: 

مشقة عظيمة شديدة: كمشقة الخوف على النفس والأطراف ومنافع 
الأعضاء. وهي التي بنيت عليها أحكام المشقة. 

ومشقة خفيفة: كوجع الأصابع فهذه لا أثر لها ولا التفاف إليها. 

ومتوسطة بين المرتبتين: فمن دنا من الأولى أخذ حكمها ومن دنا 
من الثانية أخذ GaSe‏ 

ales‏ فإن التقسيم للمشقة: شديدة وخفيفة ومتوسطة إنما هو في 
المشقة التي تنفك عنها العبادة. 


شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص۱۷٥۱.‏ 

Y/Y القواعد الكبرى‎ )١( 
وينظر/ الفروق للقرافي ۲۳۸/۱ الأشباه والنظائر للسيوطي ص۸۰.‎ 

)1( ينظر في ضابط المشقة شرعا/ الفروق ۲۳۸/۱ المنثور في القواعد للزركشي 
۳ء الموافقات ۲۰٦/٢‏ القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأزيعة 
د. محمد الزحيلي YOA/\‏ 
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ەوریںی 

والمشقة في المعنی الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي؛ إذ المشقة 
التي ترعى في الأحكام: هي التي تتجاوز الحدودية والطاقة البشرية 
السوية لا مطلق مشقة؛ لأن كل التكاليف في هذه الحياة لا تخلو من مشقة 
محتملة(). 

وهذه المشقة ليست خاصة بالمشقة البدنية كما هو ظاهر الأمر. 

بل قد تكون مشقة بدنية بتحميل البدن ما لا يطيق مما يعجزه ويوهنه. 

وقد تكون نفسية تورث كره العبادة والسآمة والملل. 

وقد تكون مالية تعجزه عن النفقة على نفسه ومن يمون. 

وعند تأمل الأدلة الشرعية - كما سيأتي - سنجد أن الشرع المطهر 
قد راعى المشقة على النفس بجميع أنواعها. 


والنفس: هي الروح يقال: خرجت نفسه أي روح(" ونفس الشيء 


عينه يؤكد به» يقال: رأيت فلاناً نفسه( "ء ونفس الشيء ald:‏ وعينه7؟). 


وعبر في البحث بالمشقة على النفس؛ OY‏ المقصود بالمشقة هنا 
المشقة التي صدرت من نفس العامل أو الفاعل» فلم تصدر من غيره لا 
من الشرع ولا من أحد من الناس. 


)1( موسوعة القواعد الفقهية د. البورنو 577/١١‏ و٣٦٦.‏ 
(Y)‏ بصائر ذوي التمییز AV /٥‏ 
)1( بصائر ذوي التمییز .۹۸/٥‏ 
)٤(‏ المعجم الوسيط ص .۹٠۰‏ 
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المبحث الثاني: 
المراد ب«المشمة على النمس « 


وأما مصطلح «المشقة على النفس» بالمعنى اللقبي فإني لم أجد - 
فيما اطلعت عليه - من تكلم عنه باعتباره مصطلحا شرعيا معنيا به 
وبدراسته» ولكنني من خلال تأملي لمفهوم المشقة الإصلاحي وصدورها 
من نفس المكلف Ob‏ كان هو الذي ألزم نفسه ما شق عليه وبالنظر إلى ما 
سيأتي من أحكامها فإني أجتهد في وضع تعريف للمشقة على النفس بأن 
أقول: 

المشقة على النفس «هي إلزام المكلف نفسه ما يشق عليه مما لم 
يأذن به الشارع من فعل أو ترك بقصد القربة لله تعالى». 

وعند تأمل هذا التعريف أدوّن بعض النقاط التي تبين هذا التعريف. 

١‏ - أن المكلف ألزم نفسه بهذا العمل. 

”- أن الإلزام لم يكن صادراً من الشرع ولا من غير الملزم من 
الخلق كالسيد لعبدہہ أو العاقد في تنفيذ العقد أو المكره على غير 
المقدورء بل هو صادر من المكلف نفسه. 

ولعل مما يدل على هذا حديث النفر الثلاثة والذين قال أحدهم: «أما 
نا فأصوم ولا أفطر... الحديث مما يدل عليه. 


oly)‏ البخاري - كتاب النكاح - باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى: لفَانَكِحواْمَاطابٌ 
Lied‏ 4 ۹ )07( 
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فقوله: «أما أنا» ظاهر في أن هذا الإلزام من ذات نفسه ولم يلزمه به 
أحد. 
-٣‏ مدار البحث في الإلزام الشاق على المكلف المشقة المعتبرة 
بالشرع. 
أما إذا لم يكن الإلزام شاقاً بل هو مستطاع فليس داخلاً في مجال 
الحديت هنا 
وهذا لا يعني عدم المنع منه» بل قد يكون ممنوعاً ولكن من وجه 
آخر als‏ يكون تشريعاً لحكم مما لم يأذن به الله» فیدخل في أحكام البدع 
وإن لم يكن شاقاً. 
- أن الإلزام هنا مما أوجبه المكلف على نفسه مما لم يأذن الله له 
بإلزام نفسه فيه أما إذا كان هذا الإلزام مما أذن الله فيه كالنذر واليمين 
فهذا ليس بداخل هنا إلا أن يكون شاقا مشقة غير معتادة فهو داخل في 
المشقة على النفس المنهي عنها. 
ويدخل في الإلزام المأذون مما يجب على المكلف مما كان هو 
سببا في إ يجابه على نفسه کالکفارات. 
-٥‏ أن الإلزام الشاق على النفس يكون بأحد أمرين: 
أ - إلزام النفس Wao‏ لم يوجبه الله ورسوله. 
ب- إلزام النفس ترك ما أباحه الله تعالى. 


ومسلم - کتاب النکاح = باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» 
واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم ص٦۸٦ (TENE)‏ 


المشقّة على النفس الصادرة من ذات المكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية هه 





-٦‏ أن المكلف حين یشق على نفسه بإلزامها بفعل ما لم يجب أو 
إلزامها بترك ما لم يحرم إنما بقصد بفعله العبودية لله تعالى والتقرب إليه 


سبحانه. 
وسيأتي - إن شاء الله تعالى - مزيد بيان لهذه الضوابط ومن خلال 


ثنايا الكتاب. 


الفصل الثاني : 
حكم المشقة على النفس مع الاستدلال 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حكم المشقة على النفس 
المبحث الثاني: الأدلة على منع المشقة على النفس 
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المبحث الأول: 
حكمالمشفقة على النمّس 


لما كان متقرراً أن الشريعة المطهرة جاءت بالتيسير في أحكامها 
ونفت كل مشقة على المكلف باتفاق المسلمين» فكان من أعظم مقاصد 
الشريعة رفع الحرج والمشقة عن المکلفینە فإنه لم يكن لهذه الشريعة أن 
تمنع المشقة في أحكامها الصادرة عن المشرع سبحانه وتأذن للمكلف 
نفسه أن يشق على نفسه. 
ذلك أن المكلف لا يملك حق التشريع ولا الإلزام بالطاعات لا 
لنفسه ولا لغیرہ بل هذا مما حذر الله ave‏ عباده فنهاهم أن يشرعوا معه 
NOR‏ مت ZB dp‏ 
توا UE‏ ھم aN Sa‏ ما لم اد § OME Al ay‏ وكما في تفسیرہ 
8 لقوله تعالى: Ai ac | IBID‏ وب ال ۲۷ 
أنهم إنما كانوا أرباباً؛ لأنهم يحلون الحرام فيحله أقوامهم ويحرمون 
الحلال فيحرمونه. فقال BE‏ «فتلك عبادتهم». 


)١(‏ من آية ۲١‏ من سورة الشورى. 

(؟) من آية ١٣‏ من سورة التوبة. 

)1( رواه الترمذي - كتاب تفسير القرآن عن رسول الله HG‏ باب ومن سورة التوبة 
ص1۹۷ )407 1( وقال: حدیث حسن غريب. 
والبيهقي ف فى السئن الكبرى - كتاب آداب القاضي - باب ما يقضي به القاضي ويفتي به فإنه غير جائز 
له أن يقلد أحداً من Jal‏ دھرہ ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان ۰ "۲۰۱۴۷ 
والطبراني في المعجم الكبير ۱۲/ ۷(ح FWY‏ 
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ولأن الشريعة لما جاءت بمنع المشقة على المكلفين فإنما هو منع 
عام LI‏ کان مصدر هذه المشقة حتى لو كانت من المكلف نفسه. 

يقول الشاطبي في الموافقات: «المشقة ليست للمكلف أن يقصدها 
في التكليف نظراً إلى عظم أجرها. 

ثم أسهب شارحاً فقال: فإن الأعمال بالنيات» والمقاصد معتبرة في 
التصرفات - كما يذكر في موضعه إن شاء الله - فلا يصلح منها إلا ما 
وافق قصد الشارع» فإذا قصد المكلف إيقاع المشقة فقد خالف مقصد 
الشارع من حیث أن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة وكل قصد 
یخالف قصد الشارع باطل» فالقصد إلى المشقة باطلء فهو إذا من قبيل 
ما ينهى care‏ وما نهي عنه لا ثواب cad‏ بل فيه الإثم إن ارتفع المنهي عنه 
إلى درجة التحريم» فطلب الأجر بقصد الدخول للمشقة قصد متناقض»7"). 

وفي موضع آخر لما تكلم عن نفي المشقة على المكلف من جهة 
الشرع أو المأذون فيه قال: «فأما إن كان غير مأذون فيه وتسبب عنه مشقة 
فادحة فهو أظهر في المنع من ذلك التسبب؛ لأنه زاد على ارتكاب النهي 
إدخال العنت والحرج على نفسه۳۷'. 


وصححه الألبانى كما فى سلسلة الأحاديث الصحيحة .۹٦/۱۲‏ 
)1( الموافقات ۲/۲ ١‏ 
(۲) الموافقات ۲/ ۲۲۲. 
(۳) الموافقات ۲/ .۲٥٢‏ 
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المبحث الثاني : 
الأدلة على منع المشقة على النفس 
وقد استفاضت الأدلة من الكتاب والسنة على حرمة المشقة على 
النفس وتعددت أوجه تقريرها. 


ويمكن إجمالها - لكثرتها - بما يلي: 

الدليل الأول: عموم الأدلة الدالة على يسر الإسلام وسماحته ومنعه 
العنت والمشقة» وإرادة الله ومحبته لعباده اليسر ورفع المشقة وأن هذا 
من أعظم مقاصد الشريعة المطهرة ومنها: 

روااگ So‏ رایت 0۸۸:2 

OG One Soy gs Ke قوله تعالى: # ر 7 ی‎ - ١ 

. 04 ين حرج‎ Ele يمل‎ Gl قوله تعالى: #ما بريد‎ -٣ 

فهذه الآيات الطاهرات 2 بلفظ الإرادة ta‏ وإثباتا: إثبات إرادة 
الیسر في الشريعة» ونفي إرادة الحرج فيهاء والإرادة تدل على Oly‏ 
المقصود» بل هي من اقرب BWI‏ للدلالة على المقصد. 

وهي كما وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية: إرادة شرعية دينية تعني 


)1( من آیة \AO‏ من سورة البقرة. 
(Y)‏ آية ۲۸ من سورة النساء. 
(۳) من VAT‏ من سورة المائدة. 
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Shy Apes!‏ خض 

قال السعدي في تفسير الآية الأولى: «أي: يريد الله تعالى أن ييسر 
عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير» ويسهلها أشد تسهيل» 
ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله». 

؛- قوله تعالى: SEG}‏ ملك انين So‏ 74©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فقد أخبر أنه ما جعل علينا في الدين 
من حرج نفيا عاما مؤكداء فمن اعتقد أن فيما أمر الله به مثقال ذرة من 
حرج فقد كذب الله ورسوله»!؟). 

وقال في موضع آخر: «فإن هذا النفي العام ينفي كل ما يسمى حرجاء 
والحرج: الضيق فما أوجب الله ما يضيق؛ ولا حرم ما يضيق وضدہ السعة 
والحرج مثل الغل وهو: الذي لا يمكنه الخروج منه مع حاجته إلى 
Om 9 Sl‏ 

CB SY SALES IRN lh قوله تعالی:‎ -٥ 


کر 
\ 


ے ے‫ de,‏ 
4 ل عرسة ع م od Loree‏ ےر 7 2 
إلا وَسَعَها أؤلكيلك أصحنب FL‏ هم فہا خَلِرُونَ YG‏ 


)1( مجموع الفتاوى ۱۸/ ATV‏ 
(۲) تفسير السعدي ص .۸٦‏ 
() من آية ۷۸ من سورة الحج. 
)٤(‏ جامع الرسائل ۲/ ۳۷۰. 
)0( مجموع الفتاوى ۲۰۰/۲۰. 
)٦(‏ آية ٤١‏ من سورة الأعراف. 
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-٦‏ حدیث أبي هريرة #ه عن النبي BE‏ قال: «إن هذا الدين یسر 
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا)(2. 

قال ابن رجب: «ومعنى الحديث: النهي عن التشديد في الدين بأن 
يحَمّل الإنسان نفسه من العبادة ما لا يحتمله إلا بکلفة شديدة». 

۷- حدیث أبي موسى ومعاذ بن جبل 488 لما بعثهما ك إلى اليمن 
قال لهما: (یسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا»"'. 

۸- حديث أبي هريرة ذه ومنه قول النبي RE‏ «فإنما بعثتم ميسرين 
ولم تبعثوا معسرین»“. 

۹- حدیث ابن عباس ## قال: «قيل لرسول الله BE‏ أي الأديان 
أحب إلى الله ؟ قال: (الحنیفیة السمحۃ9۷". 


(۱) سبق تخر جه. 

() فتح الباري لابن رجب .۷٦/١‏ 

(۴) رواه البخاري - كتاب المغازي - باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة 
الوداع ۸/ ١ .)٣٤٤٤ و٣٤٣٤ح( 7١‏ 
ومسلم - کتاب الأشربة - باب بیان أن كل مسكر خمر وأن کل خمر حرام ص٥۸۹‏ 
(ح٥٥٢٥).‏ 

۳۲۳/۱ رواه البخاري - كتاب الوضوء - باب صب الماء على البول في المسجد‎ )٤( 
AVY +e) 

() رواه البخاري معلقا - كتاب OL YI‏ - باب إن هذا الدین یسر LAY /١‏ 
وقد وصله ابن حجر فى تغليق التعليق ۲/ ٤١‏ . 
كما رواه الإمام أحمد في المسند ۱۷/٤‏ (ح۲۱۰۸). 
ورواه البخاري في الأدب المفرد - باب حسن الخلق إذا فقهوا ص۱۰۸ (ح ۲۸۷). 
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قال ابن حجر: «أحب الدين أي خصال الدین؛ OY‏ خصال الدين 
كلها محبوبة» لکن ما كان منها سمحاً - أي سهلاً- فهو أحب إلى 
cd‏ 

وقال القرطبي: «ويستفاد من الحديث النهي عن التنطع في الدین 
وعن الأخذ بالتشديد في جميع OU eV‏ 

۰- حديث عائشة ط8 قالت: «ما ZF‏ رسول الله BB‏ بين شیئین إلا 
اختار أيسرهما ما لم يكن إثما»". 

قال القاضي عياض: «فيه الأخذ بالأيسر والآرفق» وترك التکلف 
وطلب المطاق: إلا فيما لا يحل الأخذ به كيف ONS‏ 

ووجه الدلالة من هذه الآيات والأحاديث على المراد ما قررته من 
سماحة التشريع الرباني وعدم شرعه لما فيه مشقة وعنت» وبيانها أن 
الیسر مقصود» والعنت والمشقة والحرج منفي» فهذه الشريعة التي هذه 


وقال ابن حجر في فتح الباري :٦١ /١‏ إسناده حسن. 
وقال عنه GUY‏ في تخريج الأدب المفرد ص8 :٠١‏ حسن لغيره. 

W/V فتح الباري‎ )١( 

)1( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ۸/ YOO‏ 

(۳) رواه البخاري - كتاب الأدب - باب قول النبي BB‏ «يسروا ولا تعسروا» وكان يحب 
التخفيف واليسر على الناس /٠١‏ 074 (ح1717) ومواضع أخر. 
ومسلم - كتاب الفضائل - باب مباعدته BE‏ للآثام» واختياره من المباح أسهله. 
وانتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته ص١٢۰٣ (VLOG)‏ 

)2( إكمال المعلم VEV/V‏ 
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من أصولها ما كان لها لتأذن للمکلف أن يشق على نفسه ابتداءً. 

الدليل الثاني: عموم الأدلة القرآنية الناهية للنبي BE‏ عن أن يشق على 
نفسه في دعوته» مع أن الدعوة للنبي من أهم المهمات وأعلى الواجبات؛ 
إذ لها وبها بعث HE‏ 


١ 0 0‏ 77% ےر و ورو سے و وا L347‏ ھ 4 Toe‏ 
كقوله تعالى: 9 أفمن زین له سو عمله- قرءاه حسما فان الله یضل من BUS‏ 


SAGE MESS لتم‎ ALE SEG TS وتيك من‎ 

وقوله تعالى: ٭ فلمك بج hE‏ الهم إن لد sky HB‏ 
الذي أ 4 . 

وقوله تعالى: ط مفب سايكا Sa‏ 04 . 

فهذه الآيات وأمثالها تربية ربانية لنبينا محمد ية في أسلوب دعوته 
وحمل هم رسالته بألا يحمل هم دعوته - وهي مهمته الأساسية - هماً 
يكون معه هلاك نفسه أو ذهاب روحه. 

ذلك أن البخع للنفس هو إهلاكها والمشقة عليهاء «والباخع المهلك 
Oa as‏ 


A788 ر اوو‎ CBee 
2% 


عن ابن عباس #8 في قوله: ٭ فَلعَلك بجع نفس € يقول: «قاتل 


)١(‏ آية ۸ من سورة فاطر. 

(۲) آية ٦‏ من سورة الكهف. 

(۳) آية ا من سورة الشعراء. 

)٤(‏ ينظر/ تفسیر الطبري ».0417/1١1‏ تفسير العز بن عبد السلام ص 8 UV‏ تفسير القرطبي 
۸۰۷۰ ۳ زا المسیر 5/0 .٠١‏ 
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)ٰی٤رسع‎ 


زه 32 کا! 3 ۸ 

ومثله عن سعید بن حر . 

قال البغوي في تفسیر قوله تعالى: ماب O16 LUE SNAE‏ 
او كله اک ف لالہ ار على ا 
فأنزل الله هذه OT‏ 

وقال الألوسى فى تفسیر الآية: «أي أشفق على نفسك أن تقتلها وجداً 
وحسرة على ما فاتك من إسلام [OU She gi‏ 

ووجه الدلالة من هذه الأدلة بمجموعها: أن النهي فيها قد جاء عن 
المشقة على النفس ذ في أعظم مقصود عبادي وهو تبليغ الرسالة» فما دونه 
أهون منه وهو أولى بالنهي منه. 

الدلیل الثالث: عموم ما جاء في سنته BB‏ محبته لبعض من وجوه الخير 
والبر لعظيم نفعها وكبير مصلحتهاء ثم لا يأمر بها أمته لخشيته أن تصيب أمته 
المشقة من لزومها ومن ذلك : 

١‏ - حديث أبي هريرة نه أن رسول اللہ BE‏ قال: «لولا أن أشق على أمتي» 
أو على الناس» أو على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». 


. ٥٤۳ /۱۷ رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (حج۹)۱۳۷۰۱/ NA+‏ 
(۳) آية ۳ من سورة الشعراء. 

.٠١١/١ معالم التنزيل‎ )٤( 

(5) روح المعاني .01/1١9‏ 


. سبق تخريجه‎ )٦( 
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۲- حديث ابن عباس #ه قال «أخر النبي BE‏ هذه الصلاةء فجاء عمر 
يقول: إنه للوقت لولا أن أشق على OL sal‏ 

۳- حديث أبي هريرة eb‏ قال: قال رسول الله 88 «لولا أن أشق على 
أمتي ما تخلفت عن سرية ولكن لا أجد حمولةء ولا أجد ما أحملهم عليه 
ويشق علي أن يتخلفوا عني. ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم 
أحييت ثم قتلت ثم أحيبت»57) 

٤‏ - حديث عائشة. أم المؤمنین #ه. أن رسول الله BB‏ صلی ذات 
ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم 
اجتمعوا من الليلة الثالثة» أو الرابعة فلم يخرج إل رسول الله SUE‏ فلما 
أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إل إلا 
أني خشيت أن تفرض عليكم»وذلك في رمضان»"٠‏ 


KA IIE $ رواه البخاري - كتاب التمنى - باب ما يجوز من اللو. وقوله تعالى:‎ )١( 
.)۷۲۳۹ (٠١5/9 ره‎ 

() رواه البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب الجعائل والحملان في السبيل ٦٤٦/٤‏ 
(ح ۲۹۷۲). ۱ 
ومسلم - كتاب LY‏ - باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ۳٤٣/٦‏ 
(ح١/ا19).‏ 

() رواه البخاري - كتاب التھجد - باب تحريض النبي يل على صلاة الليل والنوافل من 
غير إ یجاب ۲/ ٦۲‏ (ح ۱۱۲۹ ). ۱ 
ومسلم - كتاب صلاة المسافرين - باب الترغیب فى قيام رمضان وهو التراويح 
۲غ ۱1۸1۸ ). 
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ووجه الدلالة من هذه الاحاديث أن ما فعله النبي يك ولم يأمر به أمر 
إيجاب مع محبته له إنما كان سبب امتناعه هو خوف المشقة على أمته» فدل 
ذلك على كرهه SE‏ لما يشق على أمته فضلا عن ان يرضاه منهم. 

قال ابن بطال شارحاً: : افامتنع من أمرهم بذلك لوجود المشقة بهم عند 
امتثالهم أمره)17) 

قال البغوي: «قوله: لولا أ أن أشق على أمتي أي: أثقل عليهم» ومنه قوله 
سبحانه وتعالى: وما أريد أن Heels BU‏ ۲۱4 أي: لا أحملك من الأمر ما 
يشتد عليك؛(۳ 

قال البيهقي: «قال الحليمي رحمه الله: «والمعنى خفت أن يفرض 
عليكم فلا ترعوه حق رعايته فتصيروا في استيجاب الذم أسوة من قبلكم» 
وهذا كله رأفة ورحمة RB‏ وجزاہ Lee‏ أفضل ما جزى رسولا ونبيا عن 


Gazal 


.۲۹٤ /۱۰ شرح صحیح البخاري‎ )١( 

(۲) من آية ۲۷ من سورة القصص 

(۳) شرح السنة \/ VAY‏ 

(O‏ الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني» yl‏ عبد الله: فقيه 
شافعي» قاض أحد الاذكياء الموصوفين» ومن أصحاب الوجوه في المذهب» رئيس 
fal‏ الحدیث في ما وراء النهرء وفاته سنة ثلاث larly‏ له المنهاج في شعب 
الإيمان. 
ينظر/ سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۲۳۳ طبقات الشافعية الكبرى /٤‏ ۳۳۳ الأعلام 
Yo /¥‏ 

)0( شعب الإيمان ۳/ £0 
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وللقاضي عياض في شرح حديث الولا أن اشق على المؤمنین ما بقيت 
خلاف سرية» كلام نفيس يبين مراده BB‏ من هذا الامتناع فيقول «قد بين في 
الحديث صورة المشقة؛ من أنه يشق عليهم التخلف بعده ولا تطيب أنفسهم 
WL‏ وأنه لا يقدر على حملهم كلهم ولا يقدرون هم على ذلك لضيق 
lod‏ وفيه رفقه ية بأمته ورأفته بهم. وأنه يترك من أعمال البر لثلا يتكلفوه 
هم فيشق ON ge‏ 


الدليل الرابع عموم ما صدر عنه BE‏ بقوله وفعله الدال على إنكاره 
على من شق على نفسه في الطاعات وإن كان مجتھداً في ذلك مريدا 
للخير والقربة ومن ذلك: 

-١‏ حديث أنس بن مالك ذه يقول: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي 
للا يسألون عن عبادة النبي BE‏ فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين 
نحن من النبي BE‏ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما 
ul‏ فإني أصلي اللیل dal‏ وقال آخر: أنا أصوم النهار ولا أفطرء وقال آخر: 
آنا أعتزل النساء فلا أتزوج dal‏ فجاء رسول الله BE‏ إليهم فقال: أنتم 
الذين قلتم كذا وكذا ؟ Lol‏ والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم cal‏ ولكني أصوم 


ومنقول الإمام البيهقي من كلام الحليمي الظاهر أنه من كتابه المنهاج في شعب 
الإيمان. قال الذهبي في السير ۱۷/ ۲۳٢‏ «وللحافظ أبي بكر البيهقي اعتناء بكلام 
الحليمي ولا سيما في كتاب: «شعب الايمان». 


)1( إكمال المعلم شرح صحيح مسلم .۱٥١ /٦‏ 


6 المشمّة على النفس الصادرة من ذات المكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية 
= 
وأفطر. sels‏ وأرقد وأتزوج النساى فمن رغب عن سنتي فلیس 
منی)(۱١.‏ 

قال ابن Ply‏ «قال المهلب: «في هذا الحدیث من الفقه أن 
النكاح من سنن الإسلام وأنه لا رهبانية في شريعتنا»7؟). 

وقال الشوكاني: «فيه دليل على أن المشروع هو الاقتصاد في 
الطاعات؛ OY‏ إتعاب النفس والتشديد عليها يفضي إلى ترك الجميع 
والدین OE ns‏ 

۲-حدیث عائشة #* قالت: كانت عندي امرأة من بنی أسد فدخل 
Ele‏ رسول الله ME‏ فقال: من هذه ؟ قلت: فلانة لا تنام الليل تذكر من 
صلاتها فقال: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى 


)١(‏ سبق تخریجه. 

EN)‏ بن علي بن عبد الملك بن بطال القرطبي» أبوالحسن ويعرف بابن اللجام» من 
اهل العلم والمعرفة والفهم. عني بالحديث العناية التامة وولي القضاء وفاته سنة 
تسع وأربعين وأربع مائة »له شرح صحيح البخاري. 
ينظر/ تاریخ الإسلام 4/ VEN‏ الوافي بالوفيات ۲۱/ 07. 

(۳) هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة بن أسيد الأسدي: من أهل المرية؛ أبوالقاسم. من 
fal‏ العلم والمعرفة والذكاء والفهم. من al‏ التفنن في العلوم والعناية الكاملة بهاء 
وفاته سنة خمس وثلاثين وأربعمائة له شرح صحيح البخاري. 
ينظر/ الصلة لابن بشكوال ص٢١۲‏ سير أعلام النبلاء ۵۷۹/۱۷ . 

)8( شرح ابن بطال لصحيح البخاري ٠١۲/۱۳‏ . 

)0( نيل الأوطار 5/ .٠١١‏ 
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تملوا»(). 

وقد علل ابن رجب زجر النبي BE‏ عن مدح المرأة لكونها مدحت 
بعمل ليس بممدوح في الشرع قال: «وعلى هذا فكثيرا ما يذكر في مناقب 
العباد من الاجتهاد المخالف للشرع ينهى عن ذكره على وجه التمدح به 
والثناء به على فاعله)(). 

وقال النووي: «عليكم من الأعمال ما تطيقون. أي تطيقون به الدوام 
عليه بلا ضررہ وفيه دليل على الحث على الاقتصاد في العبادة واجتناب 
التعمق» وليس الحديث مختصاً بالصلاة» بل هو عام في جميع أعمال 
OCS‏ 

وقال ابن حجر: «منطوقة يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من 
العبادة» ومفهومه يقتضي النهي عن تکلف ما لا OC GU‏ 

وقال القاضي عياض: «ظاهره الإنكار لما تقدم من إنكار ما لا يطاق 
ويشق من العبادة» وقد جاء المعنى مفسراً من حديث مالك في الموطأ 


٣ /۳ رواه البخاري - كتاب أبواب التهجد - باب ما يكره من التشديد فى العبادة‎ )١( 
۱ .)۱۱٥١١ح(‎ 
ومسلم - كتاب صلاة المسافرين - باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغیرہ‎ 
.)۱۸۳٣ح( والأمر بالاقتصاد في العبادة ص۳۱۸‎ 

)1( فتح الباري لابن رجب .١16١ /١‏ 

(۳) شرح مسلم ۳/ ۱۳۳. 

. 1۸/١ فتح الباري‎ )٤( 
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قال: فكره ذلك حتى عرفت الكراهية في ages‏ 
۳- حدیث عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشی إلى بيت الله 
وأمرتني أن أستفتي لها النبي BE‏ فاستفتيته فقال RE‏ «لتمش ولت OLS‏ 
وفي رواية أن النبي BE‏ قال: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك Olds‏ 
وفي رواية: «إن الله غني عن نذر MUST‏ 


AVY إكمال المعلم‎ )١( 
حتى عرفت‎ BE وما أشار إليه القاضي عياض من رواية مالك «فكره ذلك رسول اللہ‎ 
۱۱۳/١ الكراهية في وجهه» رواه مالك في الموطأ - باب ما جاء في صلاة الليل‎ 

(حج۲۸۸). 

.)۱۸٦٦ح(۷۸/٤ رواه البخاري - كتاب جزاء الصيد - باب من نذر المشي إلى الكعبة‎ )٢( 
.)٦٢٤٤ ومسلم - كتاب النذر - باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة ص۷۲۱ (ح‎ 

(۳) رواه الترمذي - كتاب النذور والأيمان- باب ما جاء فيمن نذر أن يحج ماشياً 
ص٤۳۷‏ (ح٤٤ .)٠١‏ وقال: حدیث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم. 
ورواہ الإمام أحمد في المسند ۲۸/ ٥٤۳‏ (ح۱۷۳۰۷). 
وضعفه الألباني كما في صحيح وضعیف سنن الترمذي ٤٤/٤‏ . 

)2( رواه الإمام أحمد في المسند /٤‏ ۳۸ (ح175١5).‏ 
وابن خزيمة في صحيحه - كتاب المناسك - باب هدي الناذر بالحج ماشيا فیعجز 
عن المشي 4/ ۳۷ (ح 40 ٠٠‏ ) وقال الأعظمي: إسناده صحيح. 
والبيهقي في السنن الکبری - كتاب النذر - باب الهدي فيما ركب واختلاف 
الروايات فيه ۷۹/۱۰ (ح۱۹۹۰۲). 
والطبراني في المعجم الكبير ۳/۱۰ (ح .)۱۱٦٦۳١‏ 
قال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على مسند الإمام أحمد ۲۳۹/۱: «إسناده صحيح 
على شرط البخاري». 


المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف - دراسة تأصيلية مقاصد ية CD‏ 
ey a ee‏ > 


- حديث أنس بن مالك 5ه «أن oll‏ رأى شيخاً يهادى بين 
ابنیه» قال: ما بال هذا ؟ قالوا: نذر أن یمشی؛ قال: إن الله عن تعذيب هذا 
لنفسه لغني» وأمرہ أن OMS y‏ ۱ 

قال القاضى عياض معلقاً على الحديثين: «وقوله في الحدیث فقال: 
التمش ولتركب» ظاهر مع ما جاء في الحديث الآخر: «إن الله غني عن 
تعذیب هذا لنفسه. وأمره أن یرکب) أنه لا يلزم ما فيه تعذيب للنفس»". 

كما علق ابن بطال على الحديث الثاني قائلاً: «والعلماء متفقون على 
أن الوفاء بالنذر إنما يكون فيما هو لله طاعة» والوفاء به بر» ولا طاعة ولا 
بر في تعذیب أحدٍ Manis‏ 

-٥‏ حديث أبي جحيفة قال: آخى النبي 8S‏ بين سلمان وأبي الدرداء 
فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة)ء فقال لها: ما شأنك؟ 
قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع 
له طعاماً فقال: کلء قال: فإني صائمء قال: ما أنا باکل حتى تأکل؛ قال: 


)1( رواه البخاري -كتاب جزاء الصيد- باب من نذر المشی إلى الكعبة ۷۸/٤‏ 
(ح۱۸۹۰۵). ۱ 
ومسلم - كتاب النذر - باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة ص۷۲۱ (ح .)٥٢٤٤۷‏ 

(۲) إكمال العلم .٥۰٢/٥‏ 

)1( شرح صحيح البخاري 4/ .٦٥٥‏ 

)٤(‏ متبذلة من التبذل: أي لابسة بذلة الثياب والمراد غير متزينة» والتبذل: ترك التزين 
والتهيؤ بالهيئة الحسنة. 
ينظر/ فتح الباري .۸٤ /١‏ تحفة الأحوذي ۱۰۸/۳. 
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فأکل» فلما کان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال: نم فنام» ثم ذهب يقوم» 
فقال: نم» فلما کان من أخر الليل قال سلمان: قم OV‏ فصل» فقال له 
سلمان: إن لربك عليك lie‏ ولنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك li>‏ 
فأعط كل ذي حق حقه» فأتى النبي BB‏ فقال: صدق سلمان». 

فأنكر سلمان على أبي الدرداء انشغاله بالنوافل الذي تشق عليه وعلى 
أهله وأقر النبي ية سلمان على هذا. 

قال ابن حجر: «وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشى أن ذلك 
يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة re eee‏ 
الراجح فعلها على فعل المستحب المذكور»(). 

وقال ابن بطال في شرح الحديث: «وفيه كراهية التشدد في العبادة 
والغلو فيها خشية ما يخاف من عاقبة ذلكء وأن الأفضل في العبادة 
القصد والتوسط فهو أحرى بالدوام»". 

-٦‏ حدیث عمران بن الحصين «أن رجلا أعتق ستة أعبد مملوكين له 
عند موته لم يكن له مال غیرهم» فدعا بهم رسول الله َك فجزأهم ثلاثاً ثم 
أقرع بينهم» فأعتق اثنين» وأرق أربعة» وقال له قولاً شديد»(. 


)١(‏ رواہ البخاري - كتاب الصوم - باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه 
قضاء ذا كان أوفق له ۲۰۹/٤‏ (ح۱۹۱۸)۔ 

.775/5 فتح الباري‎ )٢( 

(*) شرح صحيح البخاري ۱۷/ PAY‏ 

.)4700 رواه مسلم - كتاب الأيمان - باب من أعتق شركاً له في عبد ص 7/70 (ح‎ )٤( 
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وفي رواية أحمد وغيره: أن النبي BE‏ قال: القد هممت أن لا أصلي 
Meade‏ 

وساق gl‏ داود في Maru‏ والنسائی في السئن OSS‏ عن أبي 
زیداٴ“ أن رجلاً من الأنصار بمعناه. وقال يعني النبي BE‏ «لو شهدته قبل 
أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين». 

ووجه القول الشديد له أن إخراج المال كله فيه مشقة على النفس قبل 


)1( رواه أحمد في المسند 57١ /٤‏ (ح۱۹۸۷۹). 
والنسائي - كتاب الجنائز - باب الصلاة على من يحيف في وصيته ص٢۲۷‏ 
(ح1950). 
والبيهقي في معرفة السنن والآثار - كتاب العتق - باب العتق ٦٥٤/۱١‏ (ح5770). 
وسعيد بن منصور في سننه - باب الرجل يعتق عند موته ولیس له مال غيره ١77 /١‏ 
(ح۸:)). 
والطبراني في المعجم الكبير ۷۱/۱۳ (ح١۲٥۱).‏ 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد :۲٤٢ /٤‏ ورجال الجميع رجال الصحيحين. 
وصححه الألباني كما في صحيح وضعیف سنن النسائي .۱۰۲/٥‏ 

)1( سنن أبي داود - كتاب العتق - باب فيمن اعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث ص١٦٠‏ 
(VAT)‏ 
قال الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود ۸/ :٦٤٤‏ «صحيح الإسناد». 

(۳) سنن النسائي الكبرى - كتاب العتق - ذكر حدیث CIM‏ فيه ۳٣ /٥‏ (ح٤٥4٦٥).‏ 

)٤(‏ هو الصحابي عمرو بن أخطب بن رفاعة الأنصاري الخزرجي الأنصاري أبو زید 
مشهور بكنيته. غزا مع النبي RE‏ ثلاثة عشر غزوة. 
ينظر/ الاستيعاب في معرفة الأصحاب /١‏ ٣٣٦۳ء‏ الإصابة في تمييز الصحابة 
۹۶ . 


امْشفَة على النمس الصادرة من ذا تالمكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية 
دروي 
الموت ومشقة على الورثة بعده؛ إذ يلزمهم الحاجة إلى الناس. 

ويفسره حديث سعد بن أبي وقاص لما سأل النبي BE‏ عن الوصية 
حين نهاه أن يتصدق بأكثر من الثلث وقال له: «إنك أن تذر ذريتك أغنياء 
خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن النبي ية أنكر عليهم عبادات 
يتقربون بها مع أن الأصل أن العبادات مما يحبه الله تعالى» وما كان هذا 
الإنكارإلا لما صاحب هذه العبادات من مشاق تعود على الفاعلين 
فانكرها RE pele‏ 

الدليل الخامس: عموم الأدلة الدالة على حرمة أن يقتل الإنسان نفسه 
أو يهلكها أو يعرضها لما يكون سبباً HU‏ والمشقة على النفس داخلة 
في cde gat‏ ومن ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: D>‏ ايت en‏ لا HEE‏ أَموكم 
yuh 2A‏ للا كتكرت يحدره عن KONE Kes oh‏ 
at y‏ کان OS bi Mt Se‏ عدوا S55 ths‏ 
ید کارا و ڪان OG a SAYS‏ 

وإذا كانت AY!‏ قد جاءت بالنهي عن قتل النفس الآخری؛ كما 
حملها كثير من المفسرين على نهى قتل الأخ المسلم؛ لأنه بمنزلة النفس 


)\( رواه البخاري = كتاب الجنائز 2 باب رثاء النبی لا سعد بن خولة ¥/ 11€ 
(ح١۱۲۹).‏ 
(۲) الآيتان ۲۹ و ۳۰٣‏ من سورة النساء. 
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فقد استدل بها كثير منهم على النهي عن قتل المرء نفسه بتعريضها لما 
يقتلي( ). 

ولذلك عد الإمام الشاطبي الامتناع عن الترخص حتى تفوت النفس 
من قتل النفس التي نهت عنه الآية فقال: «وذلك أن المضطر الذي لا يجد 
من الحلال ما یرد به نفسه أرخص له في أكل الميتة؛ قصدا لرفع الحرج 
عنه» ورداً لنفسه من ألم الجوعء فإن GLE‏ التلف وأمكنه تلافي نفسه 
بأكلها کان مأمورا بإحياء نفسه لقوله تعالی: ولا MG KATES‏ 

قال الطاهر بن عاشور: «وقتل الرجل نفسه داخل في النهي؛ OY‏ الله 
لم يبح للإنسان إتلاف نفسه»". 

وليس Gell‏ في الآية عن مباشرة الإنسان لقتل نفسه بل تتناول في 
عمومها الأسباب التي تؤدي إلى قتل نفسه حتى وإن كانت مما يظن أنها 
عبادات أو طاعات. 

وهذا الفهم هو الذي فهمه عمرو بن العاص eB‏ من الآية وأقره النبي 
كه عليه» ففي حديث عمرو هه أنه قال: «لما بعثه رسول الله BE‏ عام 
ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح قال: فلما 
قدمنا على رسول الله BE‏ ذكرت له ذلك فقال يا عمرو: صليت 
)١(‏ ينظر/ تفسير البغوي ۱۹۹/۲ء المحرر الوجيز 2057/7 تفسير القرطبي ۲۳۲/۲ 


و٥/۱۲۹ء‏ التحرير والتنوير 5/ 44» تفسير السعدي ص ٠۷١‏ . 
)1( الموافقات /١‏ 447. 
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بأصحابك وكيا ! قال: قلت: نعم» إني احتلمت في ليلة باردة 
دة ایرد فا د فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك وذكرت قول الله عز 7 


ورل ا Ca‏ 


0 وع 
وقد رواه البخاري تعليقاً وبوب له بقوله: باب إذا خاف الجنب على 
نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم» ويذكر أن عمرو بن 


2 ried 


العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا: تج و کان 
EIS SG‏ فذكر للنبي بيا ولم aes‏ 
۲- قوله تعالی: ‏ نوف Sys‏ وکا SAAB‏ إل Bish Ki‏ 


)1( رواه الإمام أحمد في مسندہ ۲۹/ ۳٤٣۷‏ (ح ۱۷۸۱۲). 
وأبو داود - كتاب الطهارة - باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم ؟ ص٦٠‏ (حج٣۳۳).‏ 
وابن حبان في صحيحة - باب التيمم - ذكر الإباحة للجنب إذا خاف التلف على 
نفسه من البرد الشديد عند الاغتسال أن يصلي بالوضوء أو التيمم دون الاغتسال 
(IIo) 1/4‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب الطهارة - باب التیمم في السفر إذا خاف الموت 
أو العلة من شدة البرد ۲۲٢/۱‏ (ح١١١١).‏ 
والطبراني في المعجم الكبير ۱۱/ 775 (ح1997١).‏ 
وصححه الألباني كما في صحيح وضعيف سنن أبي داود .۳۳٣ /١‏ 

(۲) صحيح البخاري /١‏ £08 
وقد وصله ابن حجر في تغليق التعليق ۱۸۹/۲. 
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وفي تفسیر الآية عند المفسرين مجموعة من المعاني المختلفة على 
سبيل التنوع لا التضاد» و مما يعنينا منها هنا: 

أن الله تعالى لما أمر بالإنفاق نهى عن إنفاق جميع المال؛ لأن إنفاق 
الجميع يفضي إلى التهلكة عند الحاجة الشديدة إلى المأكول والمشروب 
الي 

قال الألوسي"': «استدل بالآية على تحريم الإقدام على ما يخاف منه 
تلف النفس»0). 

وكذا من AV Glee‏ وتفسيرها ما ذكره بعض المفسرین من 
الاستدلال بالآية في إباحة الترخص كالتيمم ونحوه عند الحاجة للتيمم» 
والنهي عن تعريض النفس للتهلكة بعدم استعمال الرخص الشرعية. 

وممن استدل بالآية الشنقيطي على وجوب الأكل من الميتة ونحوها 


)١(‏ الآية ۱۹۵ من سورة البقرة. 

(۲) اللباب في علوم الكتاب ۳/ YOY‏ 

)۳( روح المعاني NVA/Y‏ 

)٤(‏ محمود شكرى بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الالوسى الحسينى» أبو المعالي: 
مؤرخ» عالم بالأدب والدين» من الدعاة إلى الاصلاح» تصدر للتدريس »وحمل على 
أهل البدع في الاسلامء برسائل وفاته سنة ثنتين وأربعين وثلاثمائة وألف. له روح 
المعاني في التفسير وبلوغ الارب في أحوال العرب. 
ينظر/ الأعلام ۱۷۲/۷ء مشاهير علماء نجد وغيرهم 24١/7‏ طبقات النسابين 
ص 7. 
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إن خاف الهلاك وترك الأكل مع إمكانه في هذه الحال إلقاء بيده إلى 
التهلكة(. 

بل إن القرطبي استدل بالآية على وجوب تناول العاصي في سفره 
hace wall‏ ارس لا ملك شس امھ Sey‏ 
أشد معصية من ذات سفره ومما هو فيه" 

۳ - قال الله تعالى: « یناج ادن ءامٹوالا عر موا يبت ما َمل الله کہ 
ولام دوت OG Ee AI‏ 

سمى الله المشقة على النفس اعتداءً عليها كمال قال الشاطبي مستدلاً 
بالآية» وسمى الله تعالى الأخذ بالتشديد على النفس اعتداء فقال تعالى: 
> مایا Galt‏ امو لا رم SiGe‏ اک رک ا 
O€ Get ES‏ 

ووجه الدلالة من هذه الآيات بمجموعها دلت على النهي عن قتل 
النفس ابتداءً وبتعريضها لما يهلكها JS‏ صور الإهلاك والقتل» ومن 
ذلك بإلزامها بعبادات شاقة تؤول بها للهلكة. 


at 
% % کاو‎ 


)1( أضواء البيان /١‏ ٠٦و٦1‏ . 
(۲) تفسير القرطبي ۲/ NYY‏ 
(۳) آية AV‏ من سورة المائدة. 
)٤(‏ الاعتصام .۲۹٥۱/۱‏ 


الفصل الثالث: 
صورالمشقة على النفس 


وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول : الإيجاب على النفس ما لم يوجبه الشرع. 
المبحث الثاني : لزوم المندوبات بأشد أحوالها. 
المبحث الثالث: الامتناع عن المباحات. 
المبحث الرابے : ترك الرخص الشرعية. 
المبحث الخامس: الأخذ بالأشد عند الاختلاف والتعارض. 
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المشقة على النفس بقصد التعبد لله تعالى لها صور كثيرة متجددة 
عير العصور. 

والشأن هنا المحاولة لجمع الأسس والقواعد الجامعة لهذه الصور 
وإن تنوعت وتعددت التطبيقات» بل Oly‏ تجددت: فقد يتفتق الذهن عن 
صور مستحدثة لم تكن في الأولين» ولكن الشان ان تكون داخلة في 
منظومة التقعيد لهذه الصورة 

وعند تأمل الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة وواقع المسلمين 
نستطيع أن نقول: إن الكتاب الكريم المح لبعض هذه الصور» في معرض 
بيان مقام العبودية لله تعالى وما شرعه الله وما لم يشرعه» وكذا في هدي 
القرآن الكريم في تقويم مسار المجتمع المسلم. 

كما وأن المتأمل لتربية النبي 88 لأصحابه في جانب العبادة وجانب 
لزوم الشريعة والسنة سيلحظ أن هذه الصورة قد جاءت في الأوليات التي 
عالجها الهدي النبوي والتربية المحمدية في Oly‏ حقيقتها للصحابة whit‏ 
وفي معالجات نبوية لبعض سلوكيات تعبدية اجتهادية من بعض 
الصحابة fe‏ 

وهنا نحاول أن نلم شتات هذه الصور بخمس تحوي أصولهاء وترد 
إليها فروعها تحويها المباحث التالية : 
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المبحث الأول: 
الإايجاب على النفس ما لم يوجبه الشرع 


يعمد بعض الراغبين في الخير بقصد إلزام أنفسهم بالطاعات وحثها 
على الخيرات بإ یجاب ما لم يوجبه الله JW‏ 


أولا: صور إيجاب العبد على نفسه مالم يوجبه الله تعالى 

الإ یجاب على النفس بما يشق عليها له صور كثيرة من أبرزها: 

الصورة الأولى: أن يكون العمل مشروعاً بأصله بأن يكون مندوباً فيه 
نوع خيره فينقله إلى الواجب اللازم على نفسه. 

کمن يوجب على نفسه قيام الليل لا يتركه أبدا وعلى صفة ثقیلة 
وكمن يوجب على نفسه أو من حوله صيام أيام ثبت بالدليل مندوبية 
وما شران أو wad‏ 

وكمن يلزم نفسه بالأضحية ويوجبها حتى يستدين لذلك 

الصورة الثانية: أن يكون العمل من المأمور به وهو داخل في دائرة 
الواجب أو المندوب ويخاطب به المكلفون بحسبهم» فيأخذ لنفسه حكم 
الوجوب وإن لم يتحقق مناط الوجوب عليه. 

مثل من يلزم نفسه الجهاد في غير موضع الجهاد الواجب أو مع 
عدم قدرته. 

ومثل من یخرج مالاً بقصد الصدقة وهو يشق على نفسه ومن يمون 
بضيق اليد عن نفقتهم 

الصورة الثالثة: أن يكون الواجب على الجميع» ولكن صفة الأداء 
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سرئںن 
متفاوتة بحسب القدرة والاستطاعة» فیلزم نفسه أشد صورها وهو لیس 
7 

كإنكار المنکرہ فإنه وإن لم يعف منه مسلم لکن صفة الإنكار متفاوتة 
بحسب القدرة كما في قوله HB‏ «من رأى منكم منکراً فليغيره بيده» فإن 
لم يستطع فبلسانه» OP‏ لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف OUSLY‏ 

فهو مثلاً ليس من fal‏ القدرة على الإنكار باليد وكان يكفيه اللسان 
فيأتي الإنکار بيده وهو ليس من أهله فيعرض نفسه لآثار إنكاره ہما يصيبه 
من الأذى. 

الصورة الرابعة: أن يكون العمل واجباً في نفسه ولكن الشرع لم يلزم 
بوسيلة محددة» بل يتحصل بالوسيلة الممكنة» فيعمد فيوجب على نفسه 
وسيلة للوصول إليه أو للزومه هي أشق من الوسيلة المعهودة المقدور 
عليها. 

کمن يلزم نفسه المشي للحج مع تيسر المركوب. 

الصورة الخامسة: أن يكون العمل مشروعاً بأصله ولكن يدخل فيه 
المكلف أوصافاً زائدة غير مشروعة يلزم نفسه بها وهي شاقة. 

كمن يلتزم الأذكار بطرائق مخصوصة وأعداد مقصودة مما لم يرد فيه 
نص» فيجلس لها ويتعاهد نفسه بفعلها ويعظمها أكثر من تعظيم 
الواجبات العينية وتشغله عن مهماته العبادية والحياتية. 
)١(‏ رواه مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان کون النهي عن المنكر من الإيمانء وأن 


الإيمان يزيد وينقص» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ص٤٦‏ 
(ح۱۷۷). 
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الصورة السادسة: أن يكون العمل الذي يوجبه على نفسه غير مشروع 
Sol‏ لا بأصله ولا بوصفه» فيقوم المكلف بإنشاء العمل وإحداثه تعبداً 
ويلزم نفسه به. 

کمن ينذر الصمت أياماً يرى في ذلك قربة لله تعالى. 

وكمن يقف بالشمس الساعات تأديباً لنفسه على الطاعات. 

هذه أبرز الصور ولیست حاصرة» ويمكن للمتأمل ان يجد صوراً غيرها. 


ثانياً: طرق الإيجاب على النفس 
والإيجاب على النفس كما يقرره العلماء يكون بأحد طريقين: 
الأول: الإيجاب بالنذر 


ob‏ يوجب المكلف على نفسه عملا بالنذر. 
والعمل الذي يوجب بالنذر قد يكون مقدوراً عليه» وقد يكون BLE‏ 


Led‏ كان مقدورا عليه وجب الوفاء به كما لو نذر صيام أيام أو 


اعتكافهاء أو الصدقة بشیء من ماله مما زاد عن نفقته. 


ويدل على ذلك عموم الادلة الدالة على وجوب الوفاء بالنذر ومدح 
الموفين به» ومن ذلك: 


)1( ينظر/ الاختیار لتعليل المختار /١‏ ۷٢ء‏ البحر الرائق ۲/ ٣٦ء‏ التمهيد لابن عبد البر 
۳ء المدخل لابن الحاج ۳/ ۱۷ء الأم 7/ ١١5‏ (دار الفكر)ء الحاوي الكبير 
AY ۳‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق راهوية ۲۰۸۸/6 المبدع 5/9 77 و٣۳۲.‏ 
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GD‏ 
-١‏ قوله تعالى في مدح الأبرار: #بوفوسيا EGE EEE‏ 
؟- حدیث عائشة #ه: عن النبي SE‏ قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا Ola‏ 
وما كان من النذر غير مقدور عليه فإنه لا يجب الوفاء به مع 
الخلاف أفيه الكفارة أم لا ؟. 
Ll‏ ما كان من النذر BLE‏ غير مقدور عليه فقد جاء النهي عن فعله 
ومن ذلك: 
-١‏ حديث أنس المتقدم أنه رأى 8 شیخاً ole‏ بين ابنيه فقال: 
ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي.قال: «إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني» 
وأمره أن يركب»7". 
١‏ - حديث عقبة بن عامر bo‏ في قصة أخته التي نذرت أن تمشي إلى 
البیت الحرام فنهاها النبي OE‏ 
-٣‏ حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا 
يستظل ولا يتكلم. فقال Re‏ «مره فليتكلم وليستظل وليقعد ولیتم 


Nae gue 


)١(‏ آیة ۷ من سورة الإنسان. 

)1( رواه البخاري - كتاب الأيمان والنذور - باب النذر في الطاعة /١١‏ ۸۱٦(ح٦۹٦١).‏ 

)1( سبق تخ ريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

)9( رواه البخاري -كتاب الأيمان والنذور - باب النذر فيما لا يملك وفي معصية 
۱ (ح٤‏ 0 1۷). 
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فمجموع هذه الأحاديث دلت علی المراد. 

فإن النبي BB‏ رد نذر ما لا يطاق كما في حديث ابن عباس # وأمر 
أبا إسرائيل أن يقعد ويستظل ويتكلم» ply‏ أخت عقبة أن تركب؛ لأنها 
كلها أعمال شاقة OY,‏ النذر هنا far‏ هذه الأفعال عبادات يتقرب 
الناذرون بھاء وقد قرر شيخ الإسلام من علل النهي عن الوفاء هنا: «لأن 


النذر لا يجعل ما ليس بعبادة Gabe‏ 
أما الصوم فلكونه مقدوراً عليه فقد أمر النبي BS‏ أبا إسرائيل أن يتم 


ولمًا أورد ابن عبدالبر أحاديث النذر قال: «المشقة الثابتة فی هذا 
OUI‏ دالة على طرح المشقة فيه عن كل متقرب إلى الله بشيء منه»". 

كما علّق ابن عبد البر على حدیث أخت عقبة قائلاً: «لم يأمرها النبي 
BB‏ بهدي» ولم يلزمها ما عجزت عنه ولم تقدر Mabe‏ 
النفس والتشديد عليهاء ولذلك يقول الشاطبى متحدثاً عن النذر: (ووجه 
النهى أنه من باب التشديد على النفس» وهو الذي تقدم الاستشهاد على 
كراهيته)0؟). 

كما أن من علل منعه أن النذر إلزام وإیجاب فيحصل الذم عند الترك 
)١(‏ الفتاوى الكبرى AVY‏ 
(۲) الاستذکار /٥‏ ٦۱۷۔‏ 


(۳) الاستذكار ۱۷٦ /٥‏ و۱۷۷. 
)٤(‏ الاعتصام ۸۱ .. 
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فيعرض نفسه للعقاب؛ كما يقول القرطبي صاحب المفهم: «إن فعل 
القرب من غير التزامها خير محضء Ge‏ عن خوف العقاب بخلاف 
الملتزم لهاء فإنه يخاف ذلك فيهاء وقد شهد لهذا ذم من قصّر فيما التزم في 
قوله تعالى: BEY‏ حَق MONE GEE,‏ 


الثانى: الإيجاب ابتداءً 

أي أن يوجب المکلف على نفسه ابتداءً عملاً من غير طريق نذر. 

كأن يعتقد وجوب عمل لم يرد دليل وجوبه» أو يوجبه على نفسه بلا 
دليل من باب إلزام النفس الخير وعمل الصالحات. 

وقد رد النبي BE‏ على النفر الثلاثة ما التزموه من الصوم بلا فطر 
والقيام بلا نوم» واعتزال النساء"» وجعل فعلهم رغبة عن سنته وخروجا 
عن سبيله. 

وقرر المحققون أنه لا يجوز الإيجاب على النفس ويحرم التزام 


ما أوجب۶؟۹, 


قال الشاطبي: «وكأنه - يعني الإ یجاب على النفس - نوع من الوعد 
والوفاء بالعهد مطلوب؛ فكأنه أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله فهو 


)١(‏ من آية ۲۷ من سورة الحديد. 

(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ۱۱۱/۷۔. 

)1( سبق تخ Af‏ 

)£( ينظر/ الإحكام في Spel‏ الأحكام لابن حزم /٥‏ ٦٠٦٠ء‏ الاعتصام ۲۹۹/۱ مختصر 
الفتاوى المصرية /١‏ ۵۳۷٦ء‏ الروضة الندية ۲/ ۱۷۱ 
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تشدید Lat‏ وعليه Gh‏ ما تقدم من حدیث الذين أتوا يسألون عن عبادة 
النبى ue‏ 

ويقول ابن حزم: «وإما أن يكون أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله 
تعالى فهذا عظيم لا OU foe‏ 

وقال الشوكاني: «ومن أوجب على نفسه فعلاً لم يشرعه الله لم يجب 
علمہ۴۳(۷. 

ولا يشكل على هذا وجوب الکفارات الشرعية والحدود فإنها لا 
تدخل فيما يوجبه العبد على نفسه ليكون مذموماًء فإنها واجبة بإيجاب الله 
تعالى بالدليل الشرعي الذي قام doy‏ على وجوبهاء fy‏ كان المكلف هو 
الذي أقام السبب لاج يجاب. 

بل فعلها إذا تحقق سو چس رتو 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية «الكفارات من جنس العبادات» والله 
يحب أن يعبدء فإذا فعلوها فعلوا ما يحبه الله ورسوله» كما إذا أقاموا 
الحدود لله. التي جعلت عقوبات» فإن الله أمر بها وجعلها واجبة» وما 

تقرب العباد إلى الله بأفضل من أداء ما افترض عليهم» فالعقوبات التي 


يشرعها الشارع هي مما يجب وقوعه ويرضاه ويأمر Phas‏ 


٠٣٣و‎ ۲۹۹/۱ الاعتصام‎ )١( 

٠٦٦/٥ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٢( 

)1( الدرر البهية مع شرحه الأدلة المرضية NVV/Y‏ 
)٤(‏ جامع المسائل ۳۲۳/۱۔ 
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ومن أعظم أدلة ما قاله شيخ الإسلام ما ثبت في صحيح السنة أن 
الحدود والكفارات تكون تکفیراً للذنب وتطھیراً للعبد كما في حديث 
dole‏ بن الصامت cad‏ قال: بايعت رسول الله RE‏ في رهط فقال: 
«أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شیئاء ولا تسرقواء ولا تقتلوا أولادكم» 
ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوني في معروف. 
فمن وفی منكم فأجره على اللہ ومن أصاب من ذلك شیا فأخذ به في 
الدنيا فهو كفارة له وطھور...)الحدیٹ!'۶. 


(١)رواه‏ البخاري - كتاب الحدود - باب توبة السارق ۲۰۱/۸ (ح CAV‏ 
ومسلم - كتاب الحدود - باب الحدود کفارات لأهلها ۱۲٦/٥‏ (ح .)٥٥٤۸‏ 





المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية aD‏ 


المبحث الثاني: 
لزومالمندوبات بأشد أحوالها 
ومن صور المشقة على النفس لزوم المندوبات بأشد احوالها حتى 
يخرج بها المكلف من أنس الطاعة على عنت المشقة» وذلك بمخالفة 
هدي الشريعة في أحكام التعامل مع المندوبات 


او ee‏ من وة المندويات 

من حكمة الله ورحمته بعباده أن شرع المندوبات لمقصودات عظيمة 
تعود على المكلف بالخير في دينه ودنياه وفي أولاه وأخراه. 

إذ المندوبات شرعت لمقصودات عظيمة» منها إدراك بها محبة الله 
تعالى كما في الحديث القدسى: «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حتى aod‏ 

ومن مقاصد المندوبات سد خلل الواجبات ونقصهاء وترقيعها وفى 
حديث al‏ هريرة یقول سمعت رسول اللہ ue‏ يقول: «إن أول ما 
يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاق قال يقول ربنا جل 
وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا فى صلاة عبدى أتمها أم نقصها؟ فإن 
كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل 
لعبدى مِن تطوع فان کان له تطوع قال: أتموا لعبدى فريضته من تطوعه 


.)5007( "5٠ /١ رواه البخاري - كتاب الرقاق - باب التواضع‎ )١( 
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ثم تؤخذ الأعمال على SIS‏ 

وعند الحاكم زيادة: «ثم الزكاة مشل ذلك ثم سائر الأعمال على 
حسب GS‏ 

ومن مقاصد المندوب الديمومة بالعبودية ومراعاة أحوال المكلفين 
ہما یفتح لهم في أبواب للخير يسلكونهاء ونفع العباد وغيرها. 


ٹائیا: درجات المندويات 

ومن المتقرر أن المندوبات ليست في درجة واحدة في الفضل ولا 
في الحث على اللزوم: 

فمنها ما هو سنة مؤكدة واظب عليها HE‏ ولم يتركها وحث عليها 
مقترنا حثه بالترغيب وبيان ترتب الأجور العظيمة عليها كالسنن الرواتب 
والوتر. 


.)۹٢۹۰ (ح‎ ٦٢۹/۲ رواه أحمد في مسندہ‎ )١( 
.) ٤٦١ (ح‎ 56٠0 /۲ SN والنسائي - كتاب الصلاة - باب المْحَاسَبَة عَلَی‎ 
صلاة لا يتمها صاحبها تتم من‎ لك١‎ BB وأبوداود - كتاب الصلاة - باب قول النبى‎ 
CAVE (ح‎ 55/1١ تطوعه»‎ 
والترمذي - کتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة‎ 
.) 517 الصلاة 579/5 (ح‎ 
وابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة‎ 
.)۱٢٤٤١ (ح‎ 7۲ 
.) 157 ح(۳٣٤۹‎ /۱ والحاكم - كتاب الإمامة وصلاة الجماعة - باب التأمين‎ 
) ۲٠۲۰ وصححه الألباني كما في صحيح الجامع ۳۷۹/۱(ح‎ 

)1( المستدرك للحاكم - كتاب الإمامة وصلاة الجماعة - باب التأمين ۱/ ۳٤٣۹‏ (ح AVI‏ 
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ومنها ما هو سنة فعلها النبي BE‏ وتركهاء فقد كان SB‏ يفعلها ولكنه ما 
كان يداوم عليها كصيام التطوع كما جاء في حديث عائشة eB‏ قالت «كان 
رأيت رسول الله ية استکمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما 
منه فی Las‏ 

ومنها ما هو في عموم المندوبات والمستحبات المطلقة Aly‏ هي 
داخلة ففي عموم ما يحبه الله تعالى ويرضاه جاءت الأدلة على فضلها 
والحث علیھا(۲. 


ٹالٹا: صورالمشقة على النفس في لزوم المندوبات بأشدها 

للمشقة في لزوم المندوبات صور كثيرة أبرزها: 

الصورة الأولى: عدم ترك المندوبات والسئن المؤكدات على أي 
Se‏ وإن كان المكلف في موضع تخفف عنه الواجبات فضلاً عن 
المندوبات؛ كترك الهدي النبوي بفعل السنن الرواتب حال السفر. 

الصورة الثانية: فعل المندوبات في حال نهى الشارع عن فعلها لما 


(۱) رواه البخاري - OLS‏ الصوم - باب صوم شعبان ٠٥/٣‏ (ح 1959 ). 

و مسلم - كتاب الصيام - باب صيام النبى BB‏ فی غير رمضان واستحباب أن لا يخلى 
شھراعن صوم۳/ 1١‏ (ح ۲۷۷۷). 

)1( ينظر في أقسام المندوب وتفاوتها في تأكيد الطلب والأجر/ ميزان الأصول ص٣٣‏ 
تقريب الوصول ص٦۲۱ء‏ البحر المحيط ۱/٢۲۸و۲۸۹ء‏ شرح الكوكب المنیر 
٠١‏ إجابة السائل ص۳۸٠‏ أصول الفقه للخضري ص )00 تيسير الوصول إلى 
قواعد الأصول ص VA‏ 
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في صورة فعلها من ضرر على النفس أو الغير فيأتي الشرع بعدم مندوبيتها 
في هذه الحال ويأبى إلا أن يشق على نفسه أو على الغير بفعلھاء کمن 
يلزم استلام الحجر الأسود مع شدة الزحام الذي يشق فيه على نفسه 
وعلى غيره من الطائفين وفي الحديث «أن النبي BE‏ قال له يا عمر إنك 
رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذى الضعيف إن وجدت خلوة 
فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر»'. مع ان استلام الحجر الأسود 
وتقبيله في أصله مندوب. 

الصورة الثالثة: لزوم بعض المندوبات والثبات عليها مع أنها ليست 
من السنن المؤكدة ءبل كان النبي BE‏ يفعلها حیناً ويتركها dee‏ لما في 
الترويح بين الفعل والترك من مصالح شرعية. فيلزمها فیشق على نفسه. 
کمن یلزم قيام اللیل cals‏ او صوم النهار لا يكاد يفطر. 

الصورة الرابعة: لزوم بعض المندوبات بصورة زائدة عن قدرة 
الإنسان إما الطبيعة أو لكونه كبيراً أو مريضاً لا يقدر على لزومها إلا بحال 
تعود عليه بالمشقة والعنت. کمن يصلي قيام الليل واقفاً مع عجزه البدني» 
أو يصوم النوافل حال سفره. 

ولزوم المندوبات - بكل أنواعها - بكثرة وسعة وبأشد صورها هو 
مما لم يرد لما سبق من تفاوتهاء وهو أيضاً مما يشق على النفس لما فيه 
من المفاسد من إنهاك البدن وتشويش القلب والانقطاع. 


)1( رواہ الإمام أحمد فيا لمسند ۲۸/۱ (ح ۱۹۰). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ”/ 4 7١‏ «وفيه راو لم يسم». 
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وفي حديث عائشة #ه أن النبي BS‏ قال: «يا أيها الناس عليكم من 
الأعمال ما تطيقون. فإن الله لا يمل حتى تملواء وإن أحب الأعمال إلى الله 
ما دُوومَ عليه وإن CG‏ 

قال النووي: «وفي هذا الحديث كمال شفقته $B‏ ورأفته بأمته؛ لأنه 
أرشدهم إلى ما يصلحهم وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضررء 
فتكون النفس أنشط والقلب منشرحا فتتم العبادة» بخلاف من تعاطى من 
الأعمال ما يشق فإنه بصدد أن يتركه أو بعضه. أو يفعله بكلفة وبغير 
انشراح القلب فيفوته خير عظيم»'. 

وفي مشكاة النبوة أحاديث كثيرة نهانا النبي BE‏ فيها عن المشقة على 
النفس بالإكثار من المندوبات الإكثار الذي ينتج عن ذهاب المقصود 
الشرعي من مشروعية المندوبات» ومن هذه الأدلة: 

JE المسجد فإذا‎ BB حديث انس بن مالك ذه قال: «دخل النبي‎ - ١ 
ممدود بين ساريتين فقال: ما هذا الحبل ؟ قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت‎ 
لاء حلوه. ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فلیقعد۳۷'.‎ Bg تعلقت به فقال‎ 


)1( رواه البخاري - كتاب الصوم - باب صوم شعبان /٤‏ ۲۱۳ (ح۱۹۷۰). 
ومسلم - كتاب صلاة المسافرين- باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 
والأمر بالاقتصاد في العبادة ص۳۱۷ (ح ۱۸۲۷). 

(۲) شرح صحيح مسلم للنووي .۷۱/٦‏ 

(۳) رواه البخاري - کتاب أبواب التهجد - باب ما يكره من التشديد في العبادات 7/4( AVVO‏ 
ومسلم - OLS‏ صلاة المسافرين وقصرها - باب فضيلة العمل الدائم من قیام الليل 
وغيره. والأمر بالاقتصاد بالعبادة ص۳۱۸ (ح۱۸۳۱). 
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a= 
حديث عبد الله بن عمرو # قال لي النبي بي «ألم أخبر أنك‎ -١ 
تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك‎ 
فصم‎ Lim ونفهت نفسك") وإن لنفسك حقاً ولأهلك‎ tine هجمت‎ 
a5 9 وافطر وقم‎ 
وفي رواية لمسلم قال عبدالله: «كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن کل‎ 
ليلة - قال - فإما ذكرت للنبي 8 وإما أرسل إلى فأتيته فقال لى: «ألم‎ 
أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة»؟. قلت: بلى يا نبى الله ولم‎ 
أرد بذلك إلا الخير. قال: «فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام».‎ 
Lim قلت يا نبى الله إنى أطيق أفضل من ذلك. قال «فإن لزوجك عليك‎ 
ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقاء قال: فصم صوم داود نبى الله‎ 
فإنه كان أعبد الناس» قال: قلت :يا نبى الله وما صوم داود ؟ قال:«كان‎ BB 
يصوم یوما ويفطر يوما». قال: «واقر! القرآن فى كل شهر». قال: قلت:‎ 
يا نبى الله إنى أطيق أفضل من ذلك قال: «فاقرأه فی كل عشرين». قال:‎ 


)1( هجمت عينك: أي غارت أو ضعفت لكثرة السهر. 
ينظر/ فتح الباري ۳/ ۳۸. 

(۲) نفهت نفسك: أي أعيت وكلت. 
ينظر/ مشارق الأنوار ۲/ ۲٢‏ التمهيد لابن عبدالبر NGO /١‏ 

)1( رواه البخاري -كتاب أبواب التهجد - باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه 
۳ ۸ ل۴٥۱٦).‏ 
ومسلم - GUS‏ الصيام - باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً أو 
لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضیل صوم يوم وإفطار يوم ص۷١٢٦‏ (ح۲۷۲۹). 
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قلت: يا نبی الله إنى أطيق أفضل من ذلك قال: «فاقرأه فی كل عشر». قال: 
قلت: يا نبى الله إنى أطيق أفضل من ذلك. قال: «فاقرأه فى كل سبع ولا 
تزد على ذلك. فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك lar‏ ولجسدك 
عليك حقا». قال فشددت فشدد على. قال وقال لی النبي se‏ «إنك لا 
تدری لعلك يطول بك عمر؛ قال فصرت إلى الذى قال لي النبي 5 فلما 
كبرت وددت أنى كنت قبلت رخصة نبى الله OBE‏ 

ولا شك أن ما تقدم من الأعمال الواردة في الأحاديث - قيام الليل 
والصوم وقراءة القرآن - هي مشروعة بأصلها على صيغة الندب» وإنما 
الذي Eo SSI‏ المشقة على النفس بأدائها على صفة تشق على النفس, أو 
مداومة تشق على النفس سواء مشقة واقعه حال مباشرة هذه المندوبات 
أو ہما يؤول إليه كما في حال عبدالله بن عمرو Be‏ 

يقول الإمام الشاطبي في الموافقات: «إن الأفعال المأذون فيها إما 
وجوباً أو ندباً أو إباحة إذا تسبب عنها مشقة LB‏ أن تكون معتادة في مثل 
ذلك العمل أو لا تكون معتادة» فلو كانت معتادة فذلك الذي تقدم الكلام 
عليه» وأنه ليست المشقة فيه مقصودة للشارع من جهة ما هي مشقةء وإن 
لم تكن معتادة فهي أولى أن لا تكون مقصودة للشارع» ولا تخلو عند ذلك 
أن تكون حاصلة بسبب المكلف واختياره مع أن العمل لا يقتضيها بأصله 


. الزور هو الزائر والمراد به الضيف‎ )١( 
.۳۹ / ۳ ينظر / شرح صحيح البخاري لابن بطال 4 / ۱۱۸ فتح الباري‎ 

)1( رواه مسلم - كتاب الصیام - باب التي عَنْ صَوْم الو لن 5588 ب أو قوت به HWS‏ 
jail‏ الْعِبِدَيْنِ dead otis SoG‏ صو يوم وَإِفطَارَ یوم ص٤۷٦‏ (ح۲۷۳۰). 
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of AGI‏ كانت حاصلة بسببه كان ذلك منهياً عنه وغير صحيح في التعبد 
به؛ لأن الشارع لا يقصد الحرج فيما أذن ad‏ 

وقال في الاعتصام: «المندوب من حيث هو مندوب يشبه الواجب 
من جهة مطلق الأمر» ويشبه المباح من حيث رفع الحرج على التارك 
فهو واسطة بين الطرفین لا يتخلى إلى واحد منهماء إلا أن قواعد الشرع 
شرطت في ناحية العمل شرطاً كما شرطت في ناحية تركه شرطأء فشرط 
العمل به ألا يدخل فيه مدخلاً يؤديه إلى الحرج المؤدي إلى انخرام 
الندب فيه رأساًء أو انخرام ما هو أولى منه» وما وراء هذا موكول إلى 
خيرة المکلف۲(۷'. 

ولآثار التشديد على النفس والمشقة عليها بالمندوبات ساوى 
مطرف بن عبد الله بن الشخير بين الغلو في أعمال البر والتقصير فيها 
فكلاهما سيئة فالغلو في أعمال البر سيئة» والتقصير سيئة قال: «الحسنة 
ل 

قال ابن بطال: «والسيئتان إحداهما مجاوزة القصد, والثانية التقصير 


.۳۰۲/٤ تاقفاوملا)١(‎ 

./۱ الاعتصام‎ )٢( 

(۳) والمقولة مروية أيضاً عن يزيد بن مرة الجعفي وعمر بن عبدالعزيز. 
ينظر/ شعب الإيمان للبيهقي ۳/ ٠7‏ 5. حلية الأولياء لأبي نعيم ۲۰۹/۲ الاستذكار 
لابن عبدالبر ۸۸/۲ شرح صحيح البخاري لابن بطال ۸/ ٤٤٦ء‏ شرح السنة للبغوي 
٤ء‏ فيض القدير ۲/ ۲۳۷ المحرر الوجيز .١١١ /٥‏ 
وقد رواها عن مطرف بسندہ الإمام الطبري في تفسيره ۱۷/ 5٠٠‏ . 
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= 
عنه» والحسنة التي بينهما هي القصد والعدل»'. 

وكل ما تقدم يجب فهمه في سياق ما وضع له هنا من لزم المندوبات 
كلها مع تفاوتها في التأكيد والمداومة واللزوم بأسلوب وطريقة تنتج 
مخالفة للهدي النبوي في المشقة على النفس بهذا اللزوم بما تنبي عليه 
الآثار السيئة من المشاقة والملل وكره العبادة والإضرار بالنفس وتفويت 
ماهو أعظم مصلحة. 

وما عدا هذا فإن الأصل قائم في فضل المندوبات والحث عليها 
والترغيب بها وأهلهاء إذ لزوم المندوبات والصبر عليها وعدم الإخلال 
بها هو من مناقب المؤمنین وصفات المتقين ومدركي محبة رب 


العالمين. 
ولما تحدث الشاطبى عن المشقة على النفس جعل الناس فيه على 
صربين: 


الضرب الأول: يحصل له بسبب إدخال نفسه في العمل تلك المشقة 
الزائدة على المعتاد فتؤثر فيه أو في غيره فساداً أو تحدث له ضجراً ومللاً 
وقعودا عن النشاط إلى ذلك العمل؛ كما هو الغالب في المكلفين فمثل 
هذا لا ينبغي أن يرتكب من الأعمال ما فيه ذلك بل يترخص.... 

والضرب الٹانی: ols‏ أن لا يدخل عليه ذلك الملل ولا الكسل 
اما فلا ارام به ام اذ لها (ASA‏ 
من المحبة ولما حصل له فيه من اللذة حتى خف عليه ما ثقل على غير 


.٦٠٤/۸ شرح صحيح البخاري‎ )١( 
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وصارت المشقة في حقه غير مشقة مشقة بل يزيده كثرة العمل وكثرة العناء فيه 
مو یی عن العمل الشاق مفقودة في 
حقهم. فلم ينتهض النهي في حقهم''". 

ومثل الشاطبي رحمه اللہ لهذا ب ببعض أحواله HB‏ وبعض أصحابه 
والتابعين لهم بإحسان0). 

ومنها حبه BE‏ للصلاة حتى كانت راحته كما قال : «أرحنا بها يا 
MUI‏ وجعلها ية قرة عينه» «وجعلت قرة عيني OED‏ 

وكان يلزم قیام الليل بأشده فهو خير العابدین فقام حتی تورمت 


.۲٢٢٠- ٣۳۹ /۲ الموافقات‎ )١( 
.٤٢٤٢-۔٥٤٢‎ /۲ الموافقات‎ )۲( 
AY SAA YY AVE) ۱۷۸/۳۸ رواه أحمد في المسند‎ (1) 
(EVADE) الأدب - باب الصلاة في العتمة» ص۷۰۲‎ LS - وأبوداود‎ 
(VANS ٣٦۰ (ح‎ ٩٩ /5 والطبراني في المعجم الكبير‎ 
.)۱۲٥١ح(‎ ۲۷۸/۱ وصححه الألباني في مشكاة المصابیح‎ 
۔)۱۲۲۹۳ح(۳٣٣و‎ 704 /۱۹ رواه الإمام أحمد في المسند‎ )٤( 
APT AVE) ٦14ص والنسائي - كتاب عشرة النساء - باب حب النساءء‎ 
وقال: حديث صحيح‎ (YAVIE) ۸۲ والحاكم في المستدرك - کتاب النکاح‎ 
ووافقه الذهبي.‎ cole Su على شرط مسلم ولم‎ 
۷۸/۷ والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب النكاح - باب الرغبة في النکاح‎ 
(حج۱۳۲۳۲)۔‎ 
.)۷٤١ح(‎ ۳۹/۲ والطبراني في المعجم الصغير‎ 
.)0 (ح570‎ 0414 /١ وصحح الألباني كما في صحيح الجامع الصغیر‎ 
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قدماه أو تفطرت قدماه وقال: «أفلا أكون عبداً ONG, pK‏ 

ومن ذلك ما جاء عن الصحابة ومن بعدهم ممن اشتهر بالعلم 
وحمل الحديث والاقتداء والاجتهاد pS‏ وعثمان وأبي موسى 
الأشعري وسعيد بن عامر وعبدالله بن الزبير. ومن التابعين كعامر بن عبد 
قيس وأويس ومسروق وسعيد بن المسيب والأسود بن يزيد والربيع بن 
خثيم وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبدالرحمن راهب قريش 
وكمنصور بن زاذان ويزيد بن هارون وهشيم وزر بن حبيش وأبي 
عبدالرحمن السلمي ومن سواهم ممن يطول ذكرهم وهم من اتباع السنة 
والمحافظة عليها ما هم». 

كما مثل بما جاء عن عثمان طف أنه كان إذا صلی العشاء أوتر بركعة 
يقرأ فيها القرآن كله9"). 


(۱) رواه البخاري - كتاب التهجد - باب قيام النبي يقل حتى ترم قدماه ۲/ AN VEE) AV‏ 
ومسلم - كتاب صفات المنافقين - باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة 
ص۱۲۲۷ AVY EE)‏ 

YEYAVE 8 /۲ الموافقات‎ (1) 

)1( رواه ابن أبي شيبة في المصنف - في الوتر ما يقرأ فيه ۲۹۸/۲ (V9 OVE)‏ 
وفي باب من رخص أن يقرأ القرآن في ليلة وقراءته في ركعة ٣١٥/٢‏ (ح۸۱۷۸). 
والبيهقي في السنن الكبرى - باب الوتر بركعة واحدة» ومن أجاز أن يصلي تطوعاً 
ركعة واحدة ۲٢/۳‏ (ح٤۹۷٦]).‏ 
وفي شعب الإيمان - فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة ۳/ VAAN) ٥۸۸‏ 
وابن سعد في الطبقات الكبرى ۳/ (eee) V0‏ 
وابن المبارك في الزهد ص ٦٥٤‏ (ح٢۱۲۷).‏ 
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قال ابن بطال في شرح قيامه BE‏ حتی تفطرت قدماہ: «قال المهلب: 
فيه أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة وإن أضر ذلك ببدنه» وذلك 
له خلال وله أن يأخذ بالرخصة ويكلف نفسه ما عفت له به وسمحت إلا 
أن الأخذ بالشدة أفضل»'. 

قال ابن حجر معقباً: «و محل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملال؛ لأن 
حال النبى BE‏ كانت أكمل الأحوال فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر 
ذلك ببدنه بل صح أنه قال: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» كما أخرجه 
النسائی من حديث si‏ . فأما غيره 88 فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن 
يكره نفسه. وعليه يحمل قوله BB‏ «خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله 
اما سو تلو 


.۱۲۱/۳ شرح صحيح البخاري‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ (Y) 
.٠١ /۳ فتح الباري‎ )۳( 

والحديث سبق تخريجه. 
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المبحت التالث: 
الامتناع عن المباحات 


مما يتقصده بعض الناس تعبداً منع النفس من المباحات التي شرعها 
الله تعالى وأذن في استعمالها وتناولها مما هو من الطيبات في المآكل 
والمشارب والملابس والمناكح وسائر المستعملات مما أحله الله تعالى 
في كتابه وسنه رسوله يكو أو أحله باعتبار الأصل فيه. 


أولا: الأصل الإذن بتناول المباحات والإنكار على مانعها 

من تأمل أدلة الشريعة المطهرة وجد الامر بتناول الطيبات واستعمال 
المباحات .قال الله تعالى: ايها IE CN ge LE SO‏ بَا وآ 
ہے وه م wy‏ سبد ج 2و be‏ رود 5 ا 
Bie KI Ay Succ og (A‏ مي 4 وقوله تعالی: GED‏ 
We he pI‏ ون کت ما GK Ey SBS‏ و إن kee‏ کا 
سبدو NG‏ 

و أخبر الله تعالى فضلاً منه Lay‏ ونعمة ان JS‏ ما خلق على هذه 
الارض انه لناء ولا يكون لنا إلا وهو مباح الاستمتاع به والانتفاع به فقال 

4°92, 7 he کر‎ ey 

. 4 Lc TG SIGE CMAP سبحانه:‎ 

و جاء الإنكار في كتاب الله تعالى على من رصدوا أنفسهم محرمين 


)١(‏ آي 8 من سورة البقرة. 
(Y)‏ آية ۱۷۲ من سورة البقرة. 
(۳) من آية ۲۹ من سورة البقرة. 
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وجعل الله تحريم ما أحل على cole‏ مساو في الذم والقبح لتحليل ما 
حرم عليهم فقال سبحانه: FOOLS STIL SOE‏ 
متا حرام قروا EIN SUIS iM SVE‏ 

وهذا لا يمنع من النهي عن الإسراف في تناول المباحات» ولا عن 
فضيلة ترك ما لا يحتاج إليه العبد مما لا يشق تركه ويشغله عن جده في 
طاعة ربه» كما لا يمنع من النهي عن المباح إذا علم العبد او غلب على 
ظنه ان تناوله يؤول لمفاسد توصله للحرام» ولكن كل هذه صور مستثناة 
من عموم py‏ بتناول المباحات. 

ثانيا: صور المشقة على النفس بالامتناع عن المباحات 

الامتناع عن الطيبات المباحات الذي يكون سببا للمشقة على النفس 
له صورتان: 

الصورة الأولى: اعتقاد حرمتها فمنع النفس منها لاعتقاد عدم حلها 
فتقع الشدة والمشقة بالترك نتيجة الشّدة في الحكم. 

الصورة الثانية: منع النفس من الطيبات لا لاعتقاد حرمتهاء وإنما 
لقصد حبس النفس عن ملذاتهاء وإلزام النفس التخفف منها لحظ العبادة 


)1( من آية ۳۲ من سورة البقرة. 
)٢(‏ آية ١١15‏ من سورة النحل. 
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وأطر النفس على الخشونة التي تعين على العبادة. 

ومع مخالفة الصورتين للهدي النبوي فإن الأولى أشد لكونها تغییر 
في الأحكام ونسبة إلى الشرع بتحريم ما OST‏ به اللہ وإن كانت الأدلة قد 
جاءت بتحريم ومنع الحالين. 

ومن الأدلة على ذلك: 

MAILERS الإنكار على المحرمين في قوله‎ - ١ 
الحا‎ SN Gs SSIs لبدو‎ CAT 

و في سبب نزول AM‏ ما يبين شيئا من سبب هذا الإنكار 

قال عبدالله بن عباس ##: «إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء 
أحلها الله من الثياب وغيرهاء وهو قول الله: # ذل أرءيشم ما أَنرّل الہ كم 
S55‏ مه حراما OR WEG‏ وهو هذاء فأنزل الله تعالى: BH‏ 


ور 


plait Fey yee‏ أخرج rales)‏ # الآية). 


قال القاسمي في تفسیرہ: «في الآية رد على من تورع من أكل 
المستلذات ولبس الملابس الرقیقة GY‏ لا زهد فى ترك الطيب منهاء 
ولهذا جاءت الآية معنونة بالاستفهام المتضمن للإنكار على من حرم 


)١(‏ من آية PY‏ من سورة الأعراف. 

(۲) من آیة 04 من سورة يونس. 

)1( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 0[ ١577‏ (ح ۸۳۹۲) 
والطبري في تفسيره ۲۰۱/۱۲ (ح ۱۷۷۷۳). 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۳۷٣ /٦‏ لابن المنذر. 
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ذلك على نفسه» أو حرمه على غيره» وما أحسن ما قال ابن جرير الطبري: 
لقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف. على لباس القطن والكتان» مع 
وجود السبيل إليه من حله» ومن أكل البقول والعدس» واختاره على خبز 
البر ومن ترك أكل اللحم خوفا من عارض الشهوة. انتهى». 

- جعل الله تحريم المباحات من الاعتداء في التشريع كما في قوله 
تعالی: > VIE SIGE‏ حرمو بت ما لعل اللہ لک ENGELS‏ 


AS 4 oe‏ 2ے - o SS‏ بے 4 5 a Scr‏ رمي ہر بے 257 َو 

الله لا MN GHG BIL BSS LAGS GY) Gil Ct‏ اسر 
۾ ۲ 

. 0 تو‎ scr 


قال ابن عباس 5نه: «نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب رسول الله 
كه قالوا: نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنياء ونسيح في الأرض كما 
تفعل الرهبان» فبلغ ذلك النبي BS‏ فارسل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا: 
نعم» فقال النبي HE‏ لكني أصوم وأفطر. ells sels‏ وأنكح النساءی 
Bl os‏ حي توس وين پک بي رت 

قال ابن كثير في تفسير قوله ولا CIS‏ يحتمل أن يكون المراد 
منه: الا تبالغوا في التضييق على أنفسكم في تحريم المباحات عليكم 


)1( محاسن التأويل - تفسير سورة الأعراف - نسخة الكترونية 

)٢(‏ الآيتان ۸۷ و۸۸ من سورة المائدة. 

)1( بهذا اللفظ رواه الطبري في تفسيره بسندہ .)۱٢۲۳ ٣٤ح( ٩۱۸/۱۰‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره ٦/٥‏ (ح٦٦۷٥).‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور ۱۳۹/۲ لابن مردويه. 
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كما قاله من قاله من ALS‏ 

وقال الطبري في تفسير الآية: «لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم 
شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم 
والملابس والمناكح إذا خاف على نفسه بإحلال ذلك بها بعض العنت 
والمشقۃة۲(۷'. 

وإذا كانت هذه الأدلة محمولة على إنکار حال الصورتين - 
المحرمين والتاركين دون تحريم - فإن كتب السنة النبوية حملت جملة 
من إنکارات النبي 88 لاجتهادات بعض الصحابة رضوان الله عليهم 
والذين رأوا - اجتهاداً منهم Be‏ - ترك مباحات الدنيا تفرغاً للعبادة 
والطاعة ومنها : 

-١ |‏ ما تقدم من قصة النفر الذين أتوا بيوته BE‏ يسألون عبادته فكأنهم 
تقالوها فقال أحدهم: أصوم ولا أفطر وقال الآخر: أقوم ولا أنام» وقال 
الثالٹ: لا آکل اللحمء وقال الرابع: لا أتزوج Mes‏ 
مما أحل الله. 

٢‏ ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص Be‏ من أن النبي BB‏ رد 
على عثمان بن مظعون التبتل: قال سعد: «ولو أذن له لاختصينا»(. 


AVY /7 تفسير ابن كثير‎ )١( 

)1( تفسير القرطبي .۲٦٢ /٦‏ ولم أجده في مظنته من تفسير الطبري. 

(۳) سبق F‏ يجه. 

() رواه البخاري -كتاب النكاح- باب ما یکره من التبتل والخصاء ۹/ ۱۱۷ (ح 01/7 0). 
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والتبتل وإن كان معناه اللغوي: ترك CV IS‏ إلا أنه يستعمل ويراد 
به الانقطاع إلى اللہ" ومنه قول الطبري فيما حكاه عنه النووي: «التبتل 
هو ترك ملذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ 
لعبادته»(". 

وهذا المعنى هو الذي حمله عليه شراح الحديث كما يقول ابن دقيق 
العيد في شرحه: «فهذه إشارة إلى كثرة العبادات» ولم يقصد معها ترك 
النكاح ولا أمر به بل كان النکاح موجوداً مع هذا الأمر» ويكون ذلك 
التبتل المردود ما انضم إليه مع ذلك من الغلو في الدين وتجنب النكاح 
وغيره مما يدخل في باب التشديد على النفس بالإجحاف بهاء ویؤخذ 
من te‏ ميم نام داجن ی ها GUI‏ رتھ جما رضم جماعة .من 
المتزهديه 2 

۳- ومن ذلك قوله BE‏ الشديد لمن أوصى بجميع ماله toby‏ لأنه 
يمنع نفسه وذريته مما أباح الله ON ng)‏ 

والامتناع عن المباحات كما يكون بسبب تحريم ما أحل الله تعالى 


ومسلم - كتاب النكاح - باب استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه ووجد مؤنة 
واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم ص۱۸۷ (ح٤ AT E+‏ 
)1( ينظر/ مشارق الأنوار /١‏ ۷۷ الصحاح 5/ ١٦٦٦ء‏ الكليات للكفوي ص50 17و57 1. 
)1( شرح السنة للبغوي O14‏ 
)1( شرح النووي لمسلم ۱۷۹/۹. 
)٤(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ۱۷۱/۱. 
)0( الحدیث سبق تخريجه. 
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فإنه یکون أيضاً تزمداً فى الدنیا وملذاتهاء أو وراو رها أو اعتقاداً أنه 
من المتشابة7١؟,‏ 

وليس من الضرورة أن فى ترك المباحات السیر إلى اللہ بل قد يكون 

يقول ابن رجب: «ومتى نوى المؤمن بتناول شهواته المباحة التقوي 
على الطاعة كانت شهواته له طاعات يثاب عليهاء كما قال معاذ بن جبل 6B‏ 
الإني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي» يعني أنه ينوي بنومه التقوي 
على القيام في آخر الليل فيحتسب ثواب نومه كما يحتسب ثواب OLS‏ 

ويفصل ابن تيمية المنهج النبوي في التعامل مع المباحات وذلك 
في معرض سؤال ورده عمن يدعي ترك النبي BE‏ أكل البطيخ فقال: 
کان RB‏ يأكل فاكهة بلده ما قدمت له فاكهة, فترك أكلها لا على سبيل 


)١(‏ سيأتي الكلام - إن شاء الله تعالى - عن الزهد والورع باعتبارهما من أسباب المشقة 
على النفس إذا لم تضبط بالفهم الشرعي . 

)1( قال معاذ بن جبل لعبدالله بن مسعود ‏ وكانا باليمن حيث بعثهما رسول الله BBE‏ 
كيف تقرأ القرآن ؟ قال: أتفوقه تفوقاًء قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ ؟ قال: أنام أول 
الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما کتب الله لي فأحتسب نومتي كما 
رواه البخاري/ باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل © إلى اليمن قبل حجة الوداع 
(EP EV SEV EVE) ۸‏ 
ومعنی أتفوقه تفوقاً: أي أفرق > بي تخفيفاً على نفسی Ob‏ یکون في مرات لا مرة واحدة . 
ظز كدت المشكل ن هدك الحا ۲.: 

(۳) جامع العلوم والحكم ۱۹۲/۲و ۱۹۳۔. 
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الزهد الفاسد ولا على سبيل الورع الفاسدہ بل كان لا یرد موجوداًء ولا 
يتكلف مفقوداء ويتبع قوله تعالى: SM EY‏ َامَُْاْ لوا من 
oi‏ ما (YX EG Sh‏ ل of‏ ْم إِيَّاهُ بدو ۱۹" فأمر بالأكل 
والشكرء فمن حرّم الطيّبات عليه وامتنع من أكلها بدون سبب شرعي فهو 
مذموم مبتدع الي ول تعالی: > SiGe‏ ءامثوالا beable‏ 
ait joi‏ 5 5 ا إت آله لا عب Get‏ 04 ). 


2 
at 
% 


(١)أآية‏ و١1‏ من سورة البقرة. 
(۲) آية AV‏ سورة المائدة. 


وكلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ۳۲/ NYY‏ 
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المبحث اٹرابع: 
تركالرخص الشرعية 

الرخص الشريعة هي حالات تيسير وتخفيف من الشارع الحكيم 
لعبادة فإذا كان الأصل في العبد أن يأتي ما أمره الله به ويترك ما نهاه الله 
عنه عزیمة فإن الشريعة المطهرة شرعت - تخفيفاً - الرخص بترك 
الواجبات أو تخفيفها أو | يجاد البديل عنها الأخف منها أو تقديم أو تأخير 
أوقات فعلها أو تنقيص مقدارها ومثله الإذن بفعل المحرم للضرورة» كل 
هذا رحمة من الله تعالى بعباده 


أولاً: الرخص محبوبة لله تعالى في مواضعها 

من أعظم مظاهر يسر الشريعة المطهرة مشروعية الرخصة حال 
حدوث المشقة أو مظنتهاء وتتجلى عظم رحمة الله بعباده حين جعل 
مباشرتهم للرخص في مواضعها الشرعية مما يحبه الله تعالى كما في 
حديث عبد الله بن عمر #5 قال: قال رسول اللہ RE‏ «إن الله يحب أن 
تؤتى رخصة كما یکره أن تؤتى معاصیه»''. 

قال الشوكاني: ومنه - يعني الحديث - أن الله يحب إتيان ما شرعه من 
الرخص؛ وفي تشبيه تلك المحبة بكراهته الإتيان بالمعصية دليل على أن في 
ترك إتيان الرخصة ترك طاعة كالترك للطاعة الحاصل بإتيان المعصية»(). 


)1( سبق F‏ يجه. 
() نیل الاوطار ۳/ You‏ 
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ECO OEE 
قد تكرن واخة خضو صا تلك‎ LASSI ا جحكامها‎ bd Les وال‎ 
التي يقتضي تركها هلاك النفس كترك أكل الميتة للمضطرءأو فعلها فيه‎ 
هلاك للنفس كالصوم للمريض الذي لا يقدر عن الامتناع عن الطعام‎ 
والشراب» وقد تكون دون ذلك كالرخصة المندوبة أو المباحة أو خلاف‎ 

الأول : 

وهي كلها رخصة محبوبة في موضعها يوجب تركها المشقة غير أن 
المشقة تتأكد في ترك الرخصة الواجبة والتي يحصل بترکھا العنت 
والمشقة وربما الهلاك. 

ولحفظ ضرورة حياة الإنسان قال العلماء: بوجوب الترخص هنا 


)1( قسم القواعديون والأصوليون الرخصة إلی: رخصة واجبة كأكل الميتة للمضطرء 
ورخصة مندوبة كقصر الصلاة في السفرء ورخصة مباحة كالسلم والإجارة. 
وزاد بعضهم قسماً رابعاً وهو خلاف الأولى كالإفطار في السفر عند عدم التضرر 
بالصوم. 
وحسب ما يورده بعضهم من أحكام للرخصة فيمكن أن يكون عندهم رخصة محرمة 
-كما عند الحنفية والحنابلة - كترخص العاصي بسفرہ. 
ينظر/ شرح مختصر الروضة .450/١‏ القواعد للمقري 2.51/75 الأصول 
والضوابط للنووي ص۳۷ البحر المحيط ه۸۸۷۱ المنثور في القواعد ٣ءء‏ 
الأشباه والنظائر لابن الوكيل .4١5 /١‏ التمهيد للإسنوي Vi je‏ القواعد لابن 
اللحام ۱/٤۹٦ء‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص۸۲ موسوعة القواعد الفقهية 
0غ . 
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حيث هو قول الأئمة الأربعة وجمهور cb‏ بل نقل النووي 
الإ جماع على as gry‏ 

وعدم قبول الرخص التي شرعها الله تعالى تیسیراً وتخفيفاً على عباده 
يورث المشقة على النفس؛ ذلك أن الشريعة المطهرة راعت أحوال 
المكلفين فخففت عنهم» فمن لم يقبل ما أذن الله به فقد عرّض نفسه 

وقد أشتد نكير السلف على من ترك الترخص الواجب» ومنه ما قاله 
الإمام مسروق: «من اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل 
حتى مات دخل النار إلا أن يعفو الله Mass‏ 

ويعلل شيخ الإسلام ابن تيمية مقولة مسروق بقوله: «وذلك لأنه 
أعان على قتل نفسه بترك ما يقدر عليه من الأكل المباح له في هذه الحال 
فصار بمنزلة من قتل نفسه)(؟). 

وقول مسروق هو الذي نحمل عليه ما جاء في رواية الإمام أحمد 
لحديث عبد الله بن عمر ## المتقدم وفيها»ومن لم يقبل رخصة الله كان 
عليه من الإثم مثل جبال عرفة»(“. 


.۱۳ /۱۸ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.47 /۹ المجموع شرح النووي‎ )۲( 
.۳۷ /5 تفسير القرطبي ۲/ ۲۳۲ الاستذكار‎ )۳( 
NAV /75 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 
(OVAYE) ۰ ۹ مسند الإمام أحمد‎ (9) 
.)٥٥٤٥٤ح(‎ ٣٢/١ وهذه اللفظة عند الطبراني في المعجم الأوسط‎ 
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ولتأكد إتيان الرخصة الواجبة فإن بعض fal‏ العلم لم يجعلوا ما 
يسمى بالرخصة الواجبة رخصة إلا من باب القسمة العلمية وباعتبار 
إضافتها لما كانت عليه من الحرمة وإلا فهي عندهم عزيمة لا رخصة. 

قال الکیاالھراسی في أحكام القرآن: «وليس أكل الميتة عند الضرورة 
رخصة بل هو عزيمة واجبة» ولو امتنع من أكل الميتة كان habe‏ 

ويقول ابن اللحام في مسائل تتعلق بالرخصة والعزيمة منها: «التيمم 
وأكل الميتة عند الضرورة هل يسميان رخصة أم لا ؟ 

قال ابن عقيل وغيره: ہلا يسميان رخصة؛ OY‏ كلاً منهما عزيمة يتعين 
فعله في موضعه لا يجوز الاخلال OGG‏ 

وقد قامت الأدلة الكثيرة على حرمة المشقة على النفس بترك ما 
رخص الله في فعله. ومن ذلك: 

-١‏ حديث جابر بن عبد الله © قال: «خرجنا في سفر فأصاب رجلا 
منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم» فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي 
رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء 
فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي BE‏ أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله 


وعبد بن حميد في مسنده ص٢٦۲‏ (ح8141). 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7١١/7‏ «إسناد أحمد حسن». 

وقال GUY‏ السلسلة الضعيفة 5/ :٦٥٤‏ «منكر». 

ومن حدیث عقبة بن عامر BM‏ رواه أبونعيم في معرفة الصحابة ۲٥۹/۱١‏ (ح1479). 
)١(‏ أحكام القرآن .٦٤ /١‏ 
(۲) القواعد لا بن اللحام ۳۸۱/۱. 
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ألا سألوا إذ لم یعلمواء فإنما شفاء العي السؤال)220. 

-١‏ حديث جابر #5 أيضاً قال: «كان رسول الله BB‏ في سفر فرأى 
رجلاً قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال: ماله؟ قالوا: رجل 
صائم» فقال رسول الله BB‏ ليس من البر أن تصوموا في OC dd‏ 

وفي رواية ابن خزيمة وابن حبان: «مر النبي BB‏ برجل في سفر في 
ظل شجرة يرش عليه الماء» فقال: ما بال هذا ؟ قالوا: صائم. قال BUS‏ 
ليس من البر الصيام في السفرء فعليكم برخصة الله التي رخص لكم 
ads Lab‏ 


)1( رواه أبو داود - كتاب الطهارة - باب المجدور يتيمم ص٦٦‏ (ح٣٦۳۳).‏ 
قال ابن الملقن في البدر المنیر ۲/ ٠٠١‏ يعني إسناد أبي داود: «وهذا إسناد کل رجاله 
ثقات)2. 
وصححه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير ۲/ .86٠‏ 
والدارمي - كتاب الطهارة - باب المجروح تصيبه الجنابة 5١١ /١‏ (ح۷۲٥).‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى - كتاب الطهارة - باب المسح على العصابة والجبائر 
00/١‏ ). 

oly) (1)‏ مسلم - كتاب الصيام - باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في 
غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثرء وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم 
ولمن يشق عليه أن يفطر ص٤٥٥٦‏ (ح .)۲٦٦٢‏ 

)۳( رواه النسائي - كتاب الصیام = باب ما يكره من الصيام في السفر ص٣٣١۳‏ 
oly‏ خزيمة - جماع أبواب الصوم في السفر - باب ذكر البيان أن الفطر في السفر 
رخصة لا حتماً عليه أن يفطر ۲٥۸/۴۳‏ (ح5077). 
وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان - ذكر الأخبار 
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قال ابن دقيق العيد يعنى هذا الحديث: «دليل على أنه یستحب 
التمسك das JL‏ إذا دعت الحاجة إليهاء ولا تترك على وجه التشديد 
على النفس والتنطع والتعمق»'. 

-٣‏ حديث جابر © أيضاً أن رسول الله ية خرج عام الفتح إلى مكة 
فی رمضان فصام حتی بلغ کراغ OO aa‏ فصام الناس» ثم دعا بقدح 
فرفعه حتی نظر الناس إليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس 
قد صام» فقال: أو لئك هم العصاة أو لئك هم OU Lael‏ 

فهذه الأدلة وأمثالها تدل على أمر النبي لا بالأخذ بالرخصة خاصة 
عند حصول المشقة» بل وزجر النبي BE‏ لمن تركها. 

وتأكيد العمل بالرخصة من هذه الأدلة وأمثالها هى التى استفاد منها 
العز بن عبدالسلام في قواعده الصغرى أن الرخصة ليست بأدنى مرتبة من 


بأن على المرء قبول رخصة الله له في طاعته دون التحمل على النفس ما يشق عليها 
حمله ۲/ ۷۰(ح٣٥۳).‏ 
وصححه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير .405/١‏ وفي صحيح الترغيب 
والترهيب .۲٥٥٢ /١‏ 

)1( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ۲۷۸/۱. 

)1( كراغ الغميم: اسم oly‏ أمام عسفان بثمانية أميال أي ما يقارب خمسة عشر كيلا. وهو 
من أعالي المدينة. 
ينظر/ مشارق الأنوار ۱/ ٠٠١‏ نيل الأوطار .٠٦٦ / ٤‏ 

)1( رواه مسلم - كتاب الصيام - باب جواز الصوم والنظر في شهر رمضان للمسافر في 
غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر. وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم 
ولمن شق عليه أن يفطر ص٤٥٥‏ (ح .)۲٦٦٢‏ 
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العزيمة مطلقا بل قد تكون الرخصة أفضل من العزيمة حتى في غير 
الرخصة الواجبةء ومثل العز بن عبد السلام بقصر الصلاة للمسافر فهي 
رخصة مندوبة» وهي أفضل من العزيمة OLS YL‏ 
أنس #ه: «كنا مع النبي BE‏ أكثرنا ظلاً الذي يستظل بكسائه. وأما الذين 
صاموا فلم يعملوا شيعا وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا 
وعالجوا" فقال النبي BE‏ ذهب المفطرون اليوم بالأجر»(". 
وعند تأمل الأحاديث وسياقاتها تجد أن الأحاديث كلها تدل على 
المنع من ترك الرخصة لمن تشق عليه العزيمة في نفسه. أو عند من 
يعرّض غيره إلى المشقة نتيجة اقتدائهم به بل تذهب الأحاديث إلى أبعد 
من هذا وهو أنه إذا كانت إتيان الرخصة سبباً لخدمة الناس وقضاء 
حوائجهم نتيجة نشاط المترخص» فإنه بهذا يكون افضل ممن اتى 
العزيمة. 
)١(‏ القواعد الصغرى ص5١١.‏ 
)1( وامتهنوا أي خدمواء ومعنى: وعالجوا أي تناولوا الطبخ والسقي. وکل هذا عبارة عن 
الخدمة. 
ومعنی: بعثوا الرکاب أي سعوا بالإبل لخدمتها وسقيها وعلفها. 
ينظر/ عمدة القارئ ۳۷۱/۲۱ فتح الباري 7/4 77. 
إفرة رواه البخاري -كتاب الجهاد والسير- باب فضل الخدمة في الغزو ۸٤/٦‏ 
(ح۲۸۹۰). 


ومسلم - Obs‏ الصيام - باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل ص٤٦٥٦‏ 
(ح .)٦٦٢٢‏ 
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ولما قسم العلماء الرخصة الواجبة إلى رخصة في ترك واجب 
ورخصة في فعل ما حرم فإن ترك الترخص تشديداً على النفس يكون 
بفعل ما أذن الله بتركه كالصيام للمسافر؛ والمريض العاجزء والحامل 
العاجز Lal‏ ويكون التشديد على النفس Lal‏ بترك ما أذن الله بفعله 
كترك الأكل من الميتة عند الضرورة إليها. 


. وينظر ما تقدم في مصادر أنواع الرخص‎ )١( 
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المبحت الخامس: 
الأخذ بالأشد عند الاختلاف والتعارض 


التعارض بين الأدلة الشرعية عارض في أذهان المجتھدین!'' لاعتبارات 
كثيرة كقصور فهم بعض المجتهدين أو خفاء الدليل المرجح أو عدم 
مقدرة بعض المجتهدين على الجمع بين الدليلين. 

ومن الطبعي عند تعارض الأدلة في المسألة الواحدة أن تنتج فيها 
أقوال متعارضة متباينة في شدتها وسهولتهاء فقد تكون بعضها أيسر 
وبعضها أشد. 


أولا: صور التعارضات بين الأخف والأثقل 

وهذا له صور متعددة وكثيرة ذكرها الأصوليون في أحكام التعارض 
والترجيح خصوصاً في التعارض بين الدليلين باعتبار المدلول أي ما يدل 
عليه الدليل من الحكمء ومن هذه الصور: 


)1( مما قرره العلماء خاصة الأصوليون أن التعارض الحقيقي بين الأدلة الشرعية منفي 
بالكلية غير أن التعارض يقع بين الأدلة في نظر المجتهدين لا في حقيقة الأدلة» وذلك 
لعظمة الشريعة وما دلت عليه الأدلة من نفي الاختلاف فيها كقوله تعالى: SID‏ 
IG SRN ES‏ من عند ALE‏ دوأ فيه CL‏ كيرا € [النساء: TAY‏ 
ينظر/ الفصول في الأصول 777/14 أصول السرخسي 215/7 الموافقات 
۳/ ۷ء الفقيه والمتفقه ۱۲۱//۱ء المحصول 00 شرح مختصر الروضة 
۳ شرح الكوكب المنير /٤‏ 1۱۷ء تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها ص 
١‏ ومابعدها. 
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- تعارض الدلیل الناهي مع الدلیل الآمر. 

- تعارض الدليل الآمر مع الدليل المبیح. 

- تعارض الدليل الناهي مع الدليل المبيح. 

- تعارض الدال على الإ يجاب مع الدال على الإباحة. 

- تعارض الدال على الإ یجاب مع الدال على الندب. 

- تعارض الدال على الندب مع الدال على الإباحة. 

- تعارض الدال على الكراهة مع الدال على الإباحة. 

- تعارض الدال على العزيمة مع الدال على الر خصة''. 

كما أن من صور التعارض بين الدليلين التعارض باعتبار الدلالة 
اللفظية ما يكون ذا أثر كبير في الحكم یسراً وشدة» ومن هذه الصورة: 

- تعارض الدليل المثبت مع الدليل النافي. 

- تعارض الدليل المقرر للحكم الأصلي مع الدليل الناقل. 

- تعارض دلالة التأسيس مع دلالة SAS‏ 


)1( ينظر في هذه الصور/ إحكام الفصول ۷٥۹/۲‏ مختصر ابن الحاجب مع شرحه 
البيان ۳۸۳/۳ مفتاح الوصول ص۳٤1ء‏ منهاج الوصول مع شرحه الإبھاج 
۳ء الغيث الهامع ص As‏ الفائق 477/5 شرح مختصر الروضة ۷۰۱/۴ء 
شرح الكوكب المنير ٠٦٥۹ /٤‏ التحبير شرح التحرير ٤١١١/۸‏ . 

)1( ينظر/ الفصول في الأصول 0707/4 أصول السرخسي ۱۲۳/۲ الموافقات 
۳ء الفقيه والمتفقه ۱۲۱//۱ء المحصول ۸/۵ شرح مختصر الروضة 
۳ں شرح الكوكب المنیر WV /٤‏ 
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ثانياً: تقعيد دفع التعارض 

وقد اشتغل الأصوليون بوضع القواعد المنظمة لرفع هذا التعارض 
لهذه الأوجه وغيرها. 

فكان مذهب الحنفية في دفع هذا التعارض مرتباً وفق الخطوات 
الاتية: 

-١‏ نسخ المتقدم بالمتأخر. 

۲- الترجيح. 

-٣‏ الجمع والتوفيق. 

-٤‏ ترك الدليلين والعمل بالأدنی منهما. 

Metal الرجوع إلى الأصل‎ -٥ 

بينما كان مذهب الجمهور - المالكية والشافعية والحنابلة - في دفع 
التعارض مرتبا وفق الخطوات الا تية: 

-١‏ الجمع والتوفيق بين المتعارضين. 

۲- الترجيح بينهما. 

۳- نسخ المتقدم بالمتأخر. 

٤‏ - التساقط بين الدليلين. 

واختلفوا بعد ذلك: فمنهم من ذهب إلى الوقف. ومنهم من ذهب 
زی st‏ 


)1( ينظر/ أصول السرخسی 7/ ۱۳ء ميزان الأصول ص۳۲۰ تيسير التحریر ۳/ ۱۳۷. 


)1( ينظر/ التقریب والإرشاد ۳/ ٢۳٦۲ء‏ شرح تنقيح الفصول ETN Ge‏ نثر الورود 
ص۰۹۸۷ شرح اللمع ۹/۱ التبصرة ص۹٥۰۱‏ الحاصل YOR /Y‏ العدة 
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ثالثا: ليس من تقعيد دفع التعارض الیل لما فيه مشقة على النفس 

وعند تأمل ما تقدم نجد أن العلماء - بكل المذاهب - قد جنحوا إلى 
وضع قواعد للترجيح بین الأدلة ولم يكن شيئاً منها باعتبار ما يؤول إليه 
من مشقة فيرجح ابتداء. 

هذا هو الأصل في طرائق الترجيح» فلا تجد عالماً يرجح الأشد مثلاً 
مع ضعف دليله على الأخف منه الذي قوي دليله. كما لا تجد العكس 
Lal‏ أي ترجیح الأيسر ابتداءً. 

ذلك أن قواعد الترجيح والتقديم اقتبسها العلماء من الكتاب والسنة 
التي لم تجعل الشاق والشديد من مرجحات الأدلة كيف وقد توافرت 


وإن من المشقة على النفس إطراح هذا المنهج التأصيلي للترجيح 
وتقوية ما هو ا٘شق على النفس ابتداءً. 


وأما إذا تساوى الدليلان من كل وجه ولم يكن ثمت فرق بينهما في 
القوة والضعف غير أن أحدهما مدلوله أشد من الأخر. فهل الشدة والیسر 
مؤثرين في الترجيح ؟ 

اختلف الأصوليون على قولين: 

القول الأول: يقدم الدليل المفيد للحكم الأشد. 


۰۳ء شرح مختصر الروضة 1/7/الا. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ص٢٥۲‏ تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها ص ۱۱١‏ وما بعدھا . 
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وهو الذي یر جحه ge]‏ ونسبه المرداوي للقاضفى أبى ل 
كما قال به الشيخ OP ple‏ من المالکیة(ٴء ونقله بعض الأصوليين قولاً 
ولم ges‏ 

واستدل القائلون لهذا القول بأدلة هى: 

OE قَنَ‎ TUE LEAS قول الله تعالى: #وأمّر‎ -١ 

وجه الدلالة من الآية: أن الأحسن هو الأشد والأشق على التفش. 


7 
رشو یہ ساس 


قال ابن عباس: «# ومر قَوْمَكَ UE‏ قال: أمر موسى أن 
يأخذها بأشد مما أمر به Mian gb‏ 


TNE الأحكام 2377/4 منتهى السول ص‎ pol الإحكام في‎ )١( 

(1) التحبير شرح التحرير .٦٢٤ ١/۸‏ 

)1( محمد بن أحمد بن محمد عليشء أبو عبد الله: فقيه. من أعيان المالكية. مغربي 
الاصل. من أهل طرابلس الغرب. ولد بالقاهرة وتعلم في الأزهرء وولي مشيخة 
المالكية فيه. وتوفي مسجوناً سنة تسع وتسعين ومائتین وألف. له فتح العلي المالك 
في الفتوى على مذهب الإمام مالك ومنح الجليل على مختصر خليل. 
ينظر/ الأعلام ٦/۱۹ء‏ موسوعة الأعلام ۱/ ۳٦٣‏ 

.١57/١ فتح العلي المالك‎ )٤( 

)0( ينظر/ نهاية السول ۱۰۰۸/۲ بيان المختصر ”/ ۳۹۰٣‏ البحر المحيط ٠۷١/٦‏ 
أصول الفقه لابن مفلح ٤/۹٦٦۱ء‏ إرشاد الفحول ۲/ ۱۱۳۷و۱۱۳۸۔. 

)٦(‏ من آية ١46‏ سورة الأعراف. 

(0) تفسير الخازن ۲/ ۲۸۹. 

.١١١ /۱۳ تفسير الطبري‎ (A) 
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وقومه بني إسرائيل» وشرع موسى هنا من شريعة من قبلنا التي ليست 
ات UB bas‏ لأنه ورد ی ریا كا cle id capi‏ الال آنا 
لسنا مثلهم فيها؛ إذ قد رفع الله عن أمة محمد BB‏ ما كان على ب بني إسرائیل 

من الأصار والأغلال كما في قوله تعالى: # وَيضَع pee‏ إِصَرهُم 
SNS‏ ال كانت whe‏ 6 

کی ا rer a‏ سس اه Pee‏ 
عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما»'. 

وجه الدلالة: أن النبي BB‏ مدح عماراً tbe‏ لأنه عند التخيير بین 
الأمرين يختار أشدهاء ومدح عمار يدل على الرضا والإقرار» ولو كان 
فعله غير مرضي عندہ RB‏ لأنكره. 

slag gl من‎ gel الامعلا الد‎ ye Glew at رسکی‎ 

| - أن الحديث إخبار عن حال عمار وهو معارض بحال النبي RE‏ 
كما في حديث عائشة # قالت: ما خير رسول الله BB‏ بين أمرين إلا 
اختار أيسرهما ما لم يكن LS]‏ 

وقول وفعل النبي BE‏ مقدم على غيره أياً كان. 

ب- ما قاله الطوفي تفریقاً بين حال النبي BB‏ وحال عمار AB‏ 


)1( من آية ۱٥۷‏ من سورة الأعراف. 

)1( رواه النسائي في السنن الكبرى - كتاب مناقب أصحاب رسول الله BB‏ من المهاجرين 
والأنصار والنساء - عمار بن ياسر Vo /o Be‏ )حAYY1(.‏ 

(۳) سبق تخر يجه. 
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قال الطوفي: «والفرق بينه BB‏ وبين عمار Bb‏ فیما حكينا عنه من 
في بین 

كان مشرعاً موسعاً على الناس لثلا يحرجوا فينفروا»'. 

ج- أن هذا الحديث معارض بالحديث الأشهر عن المحدثين وهو قوله 
UE‏ من حديث عائشة 1a‏ اما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما»". 

وأرشدهما: أي أصلحهما وأصوبهما وأقربهما إلى الحق(۳. 

وحینئذ لا یکون فى الحدیث دليلا. 

وقد جمع الملا علي القاري“. بين الروایتین بقوله: «والأظهر في 


. 1۷١ /۳ شرح مختصر الروضة‎ )١( 

)1( رواه أحمد في مسنده /٤۱‏ ۳۲۲ (ح١5187).‏ 
والترمذي - كتاب المناقب - باب مناقب عمار بن ياسر ظلہ ص ۸٦٦‏ (ح۳۷۹۹). 
وقال الترمذي: حديث حسن غریب. وصحح الألباني. 
وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات 0417/١‏ يعني إسناد الترمذي: «إسناد 
صحيح على شرط مسلم». 
وابن ماجه - المقدمة - باب فضل عمار بن ياسر ص77 (ح18١).‏ 
والحاكم في المستدرك - كتاب معرفة الصحابة i‏ - ذكر مناقب عمار بن ياسر ف 
(9VV9e) sya /¥‏ 
وصححه GUY‏ في السلسلة الصحيحة ۲ )07 (AV‏ 

)1( ينظر/ جامع الأصول 47/9. تحفة الأحوذي .707/٠١‏ 

)£( هو علي بن سلطان محمد الهروي القارىء الحنفي نورالدين» فقيه عالم من صدور 
Jal‏ العلم. مشارك بأنواع العلوم مع مؤلفات كثيرة» رحل بمكة واستقر بهاء وفاته سنة 
أربع عشرة وألف» له تلخيص القاموس ومرقاة المفاتيح. 
ينظر / الأعلام ٥‏ / ۲ء معجم المؤلفين ۷/ ٠٠١‏ 
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الجمع بين الروايات أنه كان يختار أصلحهما وأصوبهماء فما تبين 
one 3‏ ولا ناكار a‏ 

د- أن مما يقوي اختيار الأرشد لعمار ما جاء als‏ لهذا الحديث 
من حديث عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله HE‏ «ابن سمية ما 
عرض عليه أمران قط إلا اختار الأرشد منهما»"'. 

جر - إن مما يرجح هذه الروایة = والله أعلم = موافقتها لأصول 

۳- حديث عائشة : «قالت BE‏ يا رسول الله يصدر الناس 
بنسکین وأصدر بنسك؟ء فقيل لها: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم 
فأهلي» ثم ائتینا بمكان كذاء ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك»". 


.١١7 /۱۸ مرقاة المفاتيح‎ )١( 

)٢(‏ رواه الإمام أحمد في المسند /٦‏ ۲۲۰ (ح077917. 
والحاكم في المستدرك - ذكر مناقب عمار بن ياسر ETA /۴ Be‏ 
مسعود ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. 
وصححه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير ۷١ /١‏ (ح48). 

)17( رواه البخاري - كتاب أبواب العمرة - باب أجرة العمرة على قدر النصب ۳/ ٦٦٦‏ 
(ح۱۷۸۷). 
ومسلم - كتاب الحج - باب بيان وجوه الإحرام» وأنه یجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران. وجواز إدخال الحج على العمرة. ومتى يحل القارن من نسكه ص۰۹٥‏ 
(ح۲۹۲۷). 
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ووجه الدلالة واضح في تعظیم الأجر والثواب بالأشد الذي يكثر فيه 
النصب البدني» أو الكلفة المالية. 

وقد أجاب المحققون عن الاستدلال بالحديث: بأن التعظيم للأجر 
هنا ليس لمتقصد الأشد ولا لمختاره؛ ولكن لأن العمل قد لزم منه 
المشقة المعتادة» فعائشة ## لم تسع للمشقة ولكنها عرضت لها من غير 
اختيار. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقاً على الحديث: «فكثيراً ما يكثر 
الثواب على قدر المشقة والتعب لا لأن التعب والمشقة مقصود من 
العمل؛ ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب هذا في شرعنا الذي 
رفعت عنا فيه الآصار والأغلال ولم يجعل علينا فيه حرج ولا أريد بنا فيه 
العسر». 

كما قيد النووي عظم الأجر هنا ہما لا يذمه الشرع. 

وقد ناقش الشاطبي مسالة ارتباط الأجر بالمشقة وفرق بین المشقة 
المقصودة والتبعية» وجعل عظم الأجر مرتبط بالثانية لا الأولى قال: 
«والجواب عن الثالث أن الثواب حاصل من حيث كانت المشقة لابد من 
وقوعها لزوما عن مجرد التكليف. وبها حصل العمل المكلف به» ومن 
هذه الجهة يصح أن تكون كالمقصودةء لا أنها مقصودة مطلقاء فرتب 
الشارع في مقابلتها أجرا زائدا على أجر إيقاع المكلف بهء ولا يدل هذا 


.177 /۱۰ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.۱٥١ /۸ شرح صحيح مسلم للنووي‎ )۲( 


CD‏ المشقة على النفس الصادرة من ذات ال مکلف - دراسة تأصيلية مقاصدية 
على أن Lait‏ مطلوب anal‏ 

-٤‏ حديث ple‏ بن عبد الله الطويل وفيه قول النبي BB‏ «وإن الحق 
ثقيل كثقلة يوم القيامة» وإن الباطل خفيف كخفته يوم القيامة» وإن الجنة 
محظور عليها بالمكاره وإن النار محظور عليها بالشهوات). 

ووجه الدلالة في قوله: «إن الحق ثقيل «والأشد هو الثقیلء فدل على 
auto]‏ 9 تقديمة: 

Coded SY,‏ مل ستا ودلا 


أما سند الحديث فقد حكى بعض الأئمة المحدثین ضعفه". 


.۲٢٢ /۲ الموافقات‎ )١( 
(ح۷۷۳۰).‎ ۳٦٣ /۷ رواه الطبراني في المعجم الأوسط‎ )۲( 
وروي بلفظ مقارب موقوفاً عن عبد الله بن مسعود‎ 
2175 /١ كما أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ 
وعبد الله بن المبارك في الزهد ص۹۸ (ح۲۹۰)‎ 
(EEE) ۲۸۷ /۲ وهناد بن السري في الزهد‎ 
٦٢۲۸/۲ والخطيب البغدادي فی الفقه والتفقه - باب التوثق فى استفتاء الجماعة‎ 
.)١١١6ح(‎ ١٤٤و‎ 
وكذا يروى موقوفاً على حذيقة بن اليمان كما أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد‎ 
«خبر باطل».‎ :٦۷٤/٤ قال الذهبى فی میزان الاعتدال‎ 
«فيه يوسف بن يعقوب أبو عمران».‎ :٥ ١ /۸ قال الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )۳( 
خبر باطلء وراويه عنه‎ ob خبره هذا‎ ٦۷٤/٤ ووصف الذهبي في ميزان الاعتدال‎ 
إنسان مجهول.‎ 





المشقة على النفس الصادرة من ذا تالمكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية CD‏ 


وأما ضعف دلالة الحديث على المراد فيبين عنها الرازي بقوله: 
«وهذه الدلالة ضعيفة؛ لأنه لا يلزم من قولنا: كل حق ثقيل أن يكون كل 
ثقيل حق» ولا من قولنا: الباطل خفيف أن يكون كل خفيف Mo‏ 

والحديث - على فرض صحته - يحمل على مجاهدة النفس على 
ترك المعصية يؤيد هذا الفهم آخر الحديث» وإن الجنة محظور عليها 
بالمكاره وإن النار محظور عليها بالشهوات. 

5 - المصلحة في الأشد أكثر فوجب aad‏ 

ويمكن أن يجاب: بأن هذا منقوض بأن المصلحة في الشريعة 
متحققة باليسر والسهولة كما هو مقرر في أصولها وقواعدها. 

-٦‏ عند تعارض الدليل الأشد والأخف فإن الغالب أن الأشد هو 
المتأخر والأخف هو المتقدم؛ إذ هو المتأتي مع تدرج التشريع وهو 
المتوافق مع المألوف من أحوال العقلاء. 

ويمكن أن يجاب: بنقيضه وهو أن الأصل التشديد أولاً لتوطين 
النفوس ودفع غوائل الطباع الجاهلية السابقة والتربية على العبادة» فلما 
استقرت هذه المعاني في النفوس رجعت الأحكام للتيسير» فكان هو 
المتاخر. 

فليس هذا الاحتمال بأولى من ذاك. 
OY)‏ المحصول NV /٦‏ 


.۳۲۱/٤ الإحكام في أصول الأحكام 4/ ٣۳۲۳ء تحفة المسؤول‎ )٢( 
.۳۲۱/٤ تحفة المسؤول‎ ۳۲۳/٤ الأحكام‎ pol الإحكام في‎ (1) 


aD‏ المشقة على النفس الصادرة من ذا تالمكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية 





۷- أن الحمل على الأشد هو المتوافق مع العرف؛ إذ العرف یقتضی 
أن من قصد تحصيل مقصود بفعل من الأفعال ولم يحصل به لا يقصد 
تحصيله بما هو خف cae‏ بل بما هو أعلى Vacs‏ 

وهو استدلال بالعرف في قضية أصولية وهو محل خلاف في 
الاستدلال به في الفروع فضلاً عن الأصول. 

نعم العرف محكم في تطبيقات الأحكام لا إنشاء الأحكام. 

۸-أن الدليل الدال على الأشد فيه زيادة ثقة تدل على تأكيد المقصود 
منه على مقصود الأخف فالمحافظة عليه OO Joh‏ 

ويمكن أن يجاب عنه: بعدم التسليم أنه زيادة» بل قد يكون ابتداء 
حکم خصوصاً تأكد الأخف مع أصول الاستدلال وبراءة الذمة. 

وهو غير مسلم من جهة أخرى أن الدليلين متعارضان لا يمكن 
الجمع بينهماء ولو أمكن أن يعمل أحدهما ويطرح الآخر لربما صح. 

القول الثاني: يقدم الدليل المفيد للحكم الأخف. 

وهو قول الحنابلة'''ء وابن الحاجب من OES‏ والإسنوي من 
(RSL‏ كما قال به علماء مصطلح الحديث عند الكلام على مختلف 


.۳۲۳ /٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام ۳۲۳/٤‏ التحبير شرح التحرير 8/ 5 .47١‏ 
(۳) شرح الكوكب المنير VAT /٤‏ التحبير شرح التحرير ۸/ 54 .57١‏ 

TAN /7 المختصر مع شرحه البيان‎ )٤( 

)0( نهاية السول ٠٠١۸/۲‏ . 





المشمّة على النفس الصادرة من ذات المكلف - دراسة تأصيلية مقاصد ية aD‏ 


الحديث كالإمام النووي'' وزين الدين العراقي"ء وبرهان الدين 
OO tI‏ و جمال الدين القاسمي9؟). 

وهو الذي اختارہ الشوكاني في إرشاد الفحول. 

وقد استدلوا لهذا القول بأدلة: 

-١‏ عموم أدلة يسر الشريعة وسهولتها وسماحتها ونفيها المشقة 
MO ply‏ كقوله تعالی: برد هڪم لسر Fie, LG‏ ۷۸4 
وقوله تعالى: « وما جَمَلَ Se‏ في oil‏ من حَرَج OE‏ وغيرها من 


حر رر ص ہک 
€ 
الادلة. 


فهذه الأدلة وغيرها كلها تدل على أن الشريعة مبناها على التخفيف 


.١1957/7 تدريب الراوي‎ )١( 

(Y)‏ التقييد والإيضاح ص۲۸۸۔. 

(۳) الشذا الفياح £V0/¥‏ 
والأبناسي هو إبراهيم بن موسی بن أيوب الأبناسي القاهري. برهان الدين أبوإسحاق. 
محدث J pel‏ فقيه شافعي» الإمام العلامةء برع في الفقه والأصول والعربية وعلوم 
الحديث. وتصدی للإفتاء والتدريس» وفاته سنة ثنتین وثمانمائة له الشذا الفياح من 
علوم ابن الصلاح والفوائد شرح الزوائد. 
ينظر/ المنهل الصافي /١‏ ۳۳ء طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 10/8 

۱ .5١ قواعد التحديث ص4‎ )٤( 

)0( إرشاد الفحول ۲/ ۱۱۳۷۔ 

)٦(‏ ينظر/ ما تقدم في التمهيد من أدلة یسر الشريعة 

(۷) من آية ۱۸۵ من سورة البقرة. 

(A)‏ من آیة ۷۸ من سورة الحج. 





٦‏ المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية 


المقتضی لاختیار الأسهل والأخف'. 

-١‏ حديث عائشة :#ه قالت: «ما ZE‏ رسول الله لا بين شیئین إلا 
أخذ أيسرهما ما لم يكن OTS]‏ 

قال القاضي عياض: «فيه الأخذ بالأيسر والأرفق» وترك ASS‏ 
وطلب المطاق إلا فيما لا يحل الأخذ به كيف كان»". 

۳- حديث ابن عباس #85 قال: «قال رسول الله كل لا ضرر ولا 
ضرار»(4). 

فالأشد هو الضرر فهو منفي ومنهي عنه. 


THY /0 الفائق‎ ۳۲۳ /٤ الأحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

)٢(‏ سبق تخریجه. 

)1( إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ۷/ .١557‏ 

.)۲۸٦٥ح(‎ 90/0 رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )٤( 
۳۳٥٣ص وابن ماجة - كتاب الأحكام - باب من بنى في حقه ما يضر بجاره‎ 
ANT ENE) 
(ح۳۷۷۷).‎ ۱۲١ / ٤ والمعجم الأوسط‎ ٠۳۲۸/۱۱ والطبراني في المعجم الكبير‎ 
١۹/٦ والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب الصلح - باب لا ضرر ولا ضرار‎ 
(ح11157).‎ 
وبلفظه من حدیث أبي سعيد الخدري» وحديث عائشةء وحديث جابر بن عبداللہف‎ 
اکور اشامت وحديك لان أن مالك کا‎ 
وقال النووي في الأربعين ( مع شرحه جامع العلوم والحكم ۲۰۷/۲ ): «له طرق‎ 
يقوي بعضها بعضاً».‎ 
وقال الألباني في غاية المرام ص۸٥۱: «صحيح بمجموع طرقه» وصححه في إرواء‎ 
.8 08/7 الغليل‎ 





المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف -دراسة تأصيلية مقاصدية CD‏ 


ركعتين بعد العصر قضا٤‏ - حتى لقي الله. وما لقي الله حتی ثقل عن 
الصلاة. وکان يصلى كثيراً من صلاته قاعداًء وكان النبی BE‏ يصليهماء ولا 
يصليهما فی المسجد مخافة أن يثقل على أمته» وكان يحب ما يخفف 
(Yq |.‏ 
عنھم)ا 5 

والشاهد فی الحدیث BE‏ من الإثقال على أمته و محبتہ پل 
التخفيف عنها وهذا يقتضي أن الأخف هو المتوافق مع محبته BUS‏ 

-٥‏ أن النبي BB‏ كان يغلظ في أول أمره زجراً عن ble‏ الجاهلية 
ثم مال إلى التخفيف. فدل أن الأخف هو المتأخر فيقده. 

1- إن الله غني eS‏ والعبد محتاج فقير. وإذا وقع التعارض بين 
الجانبين كان العمل على جانب الغني OS oh‏ 


رابعا: ضرورة التفريق بين ما يقوله الأصوليون ومسألة المشقة 
على النفس 
ومع أن الظاهر الراجح في المسألة هو القول الثاني بترجيح الدليل 
المفيد للأخف على الأثقل إلا أن ثمت نقاط متعلقة بالمسألة BY‏ من 
ذكرها لأنها تحرر الخلاف و تخففه: 


)\( رواه البخاري -كتاب مواقيت الصلاة - باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت 
() تدريب الراوي .۱۹٦/۲‏ 
(۳) الموافقات ۱۰١ و٠١ ١/٥‏ الفائق /٥‏ ۲۰۳. 





CD‏ المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف - دراسة تأصيلية مقاصد ية 


أولاها: أن القائلين بكلا القولين لا يقصدون في الأشد المشقة غير 
المعتادة» بل هو داخل في الشاق المعتاد؛ إذ الاتفاق منعقد على عدم 
المشقة في التكليف. 

قال الشاطبي: «وهذا يدل على عدم قصد الشارع aS‏ 

وثانيها: ترجيح الأولين للأشد منهما لا يعني أنه شاق ولكنه أشد 
بالنسبة إلى الثاني. 

و ثالثها: أن الخلاف في المسألة جار فيما لم يجر فيه طریقاً للترجيح 
غير أن أحدهمًا أشد والآخر wash‏ 

وبنا٤‏ على كل ما تقدم فإنه ینکر على من اختار الأشق على نفسه 
لذات أنه شاق إذا تقصده مما لم يطلبه الشارع» بل هو le‏ لأصول 
ومقاصد الشارع وعلى هذا جرى الأئمة المحققون. 

قال إمام الحرمين الجويني: «وذهب بعض من لا حظ له في الأصول 
إلى أن المستفتى يأخذ بأثقل الأجوبة ويغلظ على نفسه إذا تعارضت 
أجوبة العلماء إذ الحق ثقيل» وهذا تحكم من هذا القائلء فإن الثقل لیس 
من علامة الصحة؛ فرب ثقيل باطل» ورب سمح صحيح» كيف وقد قال 
النبي RE‏ «بعثت با لحنيفية السمحة». 


VY /۲ الموافقات‎ )١( 

(۲) التلخيص فى أصول الفقه ۳/ ۷٦٤و EVA‏ 
cally‏ سیق فرید 
والحنيفية مأخوذ من الحنيف وهو المائلء وسمي الحنيفي حنيفياً لأنه مائل عن الشرك 
إلى التوحيد. وعن المعصية إلى الطاعةء وعن الفجور إلى البرء وعن البدعة إلى السنة. 





المشقة على النفس الصادرة من ذا تال مكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية CD‏ 


ern OPP TES‏ تة افر دة 

مما قرره العلماء المحققون أن الأشق من العملين لیس مرجحاً له 
لذات مشقته باعتبار أن الأجر فيه أعظم من مقابله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأما كونه - أي العمل- مشقا فلیس هو 
سببا لفضل العمل ورجحانه» ولكن قد يكون العمل الفاضل مشقاً ففضله 
لمعنى غير مشقته والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه Oe arly‏ 

ومما يقرره الشاطبي في أحكام المشقة: «أن المشقة ليس للمكلف 
أن يقصدها في التکلیف نظراً إلى عظم أجرهاء وله أن يقصد العمل الذي 
يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل»". 

وقال أيضا: «فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة فقد خالف قصد 
الشارع من حيث أن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة» وكل قصد 
يخالف قصد الشارع باطلء فالقصد إلى المشقة باطل»". 

وليس معنى هذا أن ننفي وجود المشقة على المكلف فالمشقة في 
التكليف موجودة ولكنها المشقة المعتادة المقدور عليها والتي تجلب 
مصلحة أو تدرأ مفسدة. 


والحنيفية هي ملة أبينا إبراهيم وهي عبادة الله وحده مائلة عن الشرك إلى التوحيد 
وهي أن تعبد الله مخلصاً له الدين. 
ينظر/ الأصول الثلاثة مع شرحها للشيخ محمد العثيمين ص ۳۷ 

.577/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

)1( الموافقات ۲/ ۲۲۲. 

(۳) الموافقات ۲/ ۲۲۲. 





® المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية 


اقتا قواعد فقهية متعلقة بالأخن بالأشد أو الأخف عند التعارض 

قبل أن أنهي الكلام على المسألة يحسن أن أختم بذكر قواعد فقهية 
لها تعلق باختيار الأشد أو الأخف. وقد يفهم مناقضتها لما تقدم فأدفع - 
بإذن الله - ذلك» وأهم هذه القواعد : 


القاعدة الأولى: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. 

والقاعدة مأخوذة مما يروى حديثا أو أثرآ عن عبداللہ بن مسعود BS‏ 
Le)‏ اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام»» وهو ضعيف او 
موضوع. 
المعنى. 

وبتتبع شروح القاعدة أجد أن القواعديين يعملونها في ثلاثة مواضع: 


)١(‏ ينظر في القاعدة وأحكامها/ المنثور للزرکشی »١170/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 
ص ه .٠١‏ الأشباه والنظائر وق مر اتروع القواعد الفقهية ٣۳۱/۹‏ 
القواعد الفقهية للباحسين ص۱۹۹ القواعد الفقهية للندوي ص۳۰۹ موسوعة 
القواعد والضوابط الفقهية للندوي ۲٤/٢‏ القواعد الفقهية للدكتور وهبة الزحيلي 
ص 1465 إيضاح القواعد الفقهية للحجي ص88. القواعد الكلية د. محمد عثمان 
ص YO‏ 

(۲) قال العراقي في تخريج أحاديث منهاج الأصول «لا أصل له» ينظر: الفتح السماوي 
7/7 . 
وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة /١‏ 0710 باطل. 

Ll,‏ موقوفاً: فرواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف موقوفاً على عبد الله بن مسعود 
- كتاب الطلاق - باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها ۱۹۹/۷ (ح۱۲۷۷۲)۔ 
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الأول: إذا اشتبه المحرم بالمباح بحيث لا يمكن تمييز أحدهما عن 
الآخر كما لو اختلطت مذكاة بميتة» أو cle‏ نجس بطاهر ولم يعلم أيهما 
المذكاة من الميتة» أو لم يعلم الطاهر من النجس. 

الثاني: لو كانت العين متولدة من مباح ومحرم Ob‏ كان فيها جانب 
حل وجانب حرمة كالحيوان المتولد من المأكول ومن غير المأكول» فإنه 


يغلب جانب التحريم. 
الثالث: إذا تعارض دلیلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر يقتضي 
الإباحة» فيقدم الدليل المقتضی للتحري. 


أما الموضعان الأولان: فهما محل اتفاق تقعیداً وتفريعاً فمع ضعف 
الحديث الذي جعل أصل القاعدة فإن الأدلة متضافرة للقاعدة بهذا 
المعنى كحديث النعمان بن بشير Bb‏ يقول: (سمعت رسول الله UE‏ 
يقول: Sp‏ الحلال بيّن وإنَّ الحرام بین وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها 
كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه. ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام»“. 


() ينظر/ المنئور للزركشي ۱۲٥/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص5١٠.‏ الأشباه 
والنظائر لابن نجيم نا موسوعة القواعد الفقهية "١/۹‏ القواعد الفقهية 
للباحسین ص۱۹۹ القواعد الفقهية للندوي ص۹٠‏ موسوعة القواعد والضوابط 
الفقهية للندوي ۲٤/٢‏ القواعد الفقهية للدكتور وهبة الزحيلي ص 540 إيضاح 
القواعد الفقهية للحجى ص88. القواعد الكلية د. محمد عثمان ص NYO‏ 

(۲) رواه البخاري - كتاب الإيمان - باب فضل من استبراً للدينه ۱٢١/٦١‏ (ح۲٥).‏ 
ومسلم - كتاب المساقاة - باب أخذ الحلال وترك الشبهات ص1۹۸ (EVER)‏ 


المشقة على النفس الصادرة من ذا تالمكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية 
ee)‏ کت 


ولو تأملت تمثیل وتطبيقات القواعدیین لوجدتها منصّبة على هذين 
الموضعين. 

وأما الموضع الثالث: وهو عند تعارض المحرم والمبيح فهو جزء 
ونوع مما سبق من تعارض الأشد والأخف. ولذا فالقول بتقديم المحرم 
بالمسألة محل خلاف كأصلها'. 

القاعدة الثانية: ما كان أكثر فعلاً كان Lab ast‏ 

وهي ناطقة أن العمل كلما كان أكثر فعلاً كان أفضل عند الله مما 
يترتب عليه عظم الأجر والجزاء. 

ومصدر القاعدة حدیث عائشة ‏ «أجرك على قدر نصبك»". 

ولكن إعمال القاعدة على ظاهرها ليس بمستقيم» ولذا يقول 
د/ البورنو في الموسوعة: «ولكن عند التحقيق يظهر أن القاعدة ليست 
على إطلاقها بل هي خاصة بالعملين المتشابهين وأحدهما أكثر فعلاً من 
الآخر وأيسر عملاً وثوابه أعظم مما كان أكثر OLE‏ 

وقد أنكر القاعدة على إطلاقها العز بن عبد السلام؛ ذلك أن فضل 


)١(‏ ينظر في الخلاف في تعارض المحرم والمبيح/ إحكام الفصول VIV/Y‏ مختصر 
ابن الحاجب مع شرحه البيان ۳/ ۳۹۰ الإبھاج في شرح المنهاج ۳/ ۱۸۳۷ الغيث 
الهامع ص۸۰٦‏ شرح مختصر الروضة ۳/ VIN‏ شرح الكوكب المنير ٦۷۹ /٤‏ . 

)1( ينظر في القاعدة/ التيسير بشرح الجامع الصغیر /١‏ 188. الأشباه والنظائر للسيوطي 
ص VEN‏ موسوعة القواعد الفقهية 9/ ٠١١‏ . 

(۳) سبق تخريجه. 

.٠١١ /4 موسوعة القواعد الفقهية‎ )٤( 
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العمل لا یکون دائماً بكثرته بل لاعتبارات ومصالح شرعية مرعية. 

قال في قواعد الأحكام: «فمن الأعمال ما يكون شريفا في نفسه 
وفيما رتب عليه من جلب المصالح ودرء المفاسدہ فيكون القليل منه 
أفضل من الكثير من غيره. والخفيف منه أفضل من الشاق من غیرہہ ولا 
يكون الثواب على قدر النصب في مثل هذا الباب كما ظن بعض 
god |‏ 

وهذا المعنی یقررہ شيخ الإسلام ابن تيمية ویبررہ بمقصد الشريعة 
من LE‏ وأن المشقة على النفس ليست مقصداً حتى تتبع في 
الأحكام» بل المنفعة والمصلحة هي المقصد ومن أعظمها الطواعية لله 
وقصد رضاه. 

فيقول: «فليس کل شديد فاضلاً ولا كل يسير مفضولاًء بل الشرع إذا 
أمرنا بأمر شديد فإنما يأمرنا به لما فيه من المنفعة لا مجرد تعذيب 
SE nal‏ 

ویقول Lal‏ «ومما ينبغي أن يعرف أن الله لیس رضاه أو محبته في 
مجرد عذاب النفس وحملها على الشاق حتى يكون العمل كلما كان أشق 
كان أفضل كما يحسب كثير من SBS!‏ أن الأجر على قدر المشقة في 
كل شيء» لاء ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته وعلى 
قدر طاعة أمر الله ورسوله» فأي العملين کان أحسن وصاحبه أطوع وأتبع 


)1( قواعد الأحكام .٦۹/۱‏ 
)1( مجموع الفتاوى ۲۲/ 815. 
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كان أفضلء فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة وإنما تتفاضل بما يحصل في 
القلوب حال العمل»'. ۱ 

القاعدة الثالثة: الثواب على قدر المشقة". 

ومعناها مقارب للقاعدة السابقة لها. 

ولعل فيما تقدم من الكلام بيان لعدم صحة القاعدة على إطلاقهاء 
والله أعلم. 


)1( مجموع الفتاوى ٢۲۸۱/۲و YAY‏ 
(۲) ينظر في القاعدة/ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٠۲۰/۱۰‏ الموافقات ٢/٢۲۲ء‏ 


قواعد الأحكام ٦٤/١‏ فتح الباري ۳۲۸/۲ فيض القدير ٠۳۲/۲‏ نيل الأوطار 
۲ . 


الفصل اٹرابع : 
أسباب المشقة على النفس 


وفيه عشرة مباحث: 
المہحث الأول: الجهل. 
المبحث الثاني : التقليد. 
المبحث الثالث : الرغبة في تكثير الأجور. 
المبحث الرابع : الورع المذموم. 
المبحث الخامس : طلب الزھد. 
المبحث السادس : الاحتياط. 
المبحث السابع: الشعور بالذنب والخطيئة. 
المبحث الثامن : كثرة السؤال. 
المبحث التاسع : الوسوسة. 
المبحث العاشر : الرياء وحب الشهرة. 
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حين يعمد المكلف إلى المشقة على نفسه فإن ثمت مؤثرات وأسباب 
تدفعه لسلوك طريق هذه المشقة ولا شك: بل وربما ألفها واعتيادها 
ومحبتها 

وهذه الأسباب متعددة متنوعة 

فمنها ما هو مستفاد مدرك من الوحيين الكتاب والسنة من خلال 
al al Legal les‏ المشقة: 

ومنها ما نص عليه fal‏ العلم ومنها ماهو متضمن كلامهم. 

ومنها ما هو مسطور في بيان حال هؤلاء الشاقين على أنفسهم ممن 
عني علماء الإسلام برد مشقتهم ودفعها. 

ومنها ماهو مدرك من خلال تأمل الواقع. 

ولعل المباحث الآتية تأتي على هذه الأسباب وتحويها من خلال 
المباحث الاتية: 
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المبحت الأول: 
الجه ل 

من أعظم ما شرف الله به دين الإسلام أنه دين العلمء فالصلة بالله 
والعبودية له ite‏ وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا لا تقوم إلا بالعلم 
الشرعي المستمد من الكتاب والسنة. 

وإذا كان العلم الشرعي هو الذي يعرّف بالله ومنهجه في دينه مقاصداً 
وأحكاماء Ob‏ الجهل هو طريق الانحراف عن المنهج الحقء فكما ينزع 
بالجاهل للتساهل والتمييع ينزع به أيضا إلى التشديد والتكلف. 

لقد كان للجهل الأثر عظيم في دفع كثير من الجهلة للمشقة على 
أنفسهم من خلال ما لم يشرعه الله تعالى. 

فالجهل هو طريق الابتداع وإنشاء العبادات الذي لم يأذن بها الله 
وهي عنت ومشقة على المبتدع. 

وعند تأمل مقولة عبد الله بن مسعود #ه: «عليكم بالعلم وإياكم 
والتبدع؛ وإياكم والتنطعء وإياكم والتعمق وعليكم بالعتیق۷''' ندرك أن 


.)١57ح(‎ 57/١ أخرجه الدارمي - المقدمة - باب من هاب الفتيا وكراهة التنطع‎ )١( 
(MALO) ۱۷۰ /۹ والطبراني في المعجم الكبير‎ 
.)1١570ح(‎ ۲٥٢ /١١ وعبدالرزاق في مصنفه - باب العلم‎ 
والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى- باب فضل العلم ۲۷۲/۱( ح ۳۸۷ و۳۸۸).‎ 
والمروزي في كتاب السنة ص۲۹ (ح۸۵).‎ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۱/ ۸۷ (ح۱۰۸).‎ 
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العلم هو الواقي من هذه المحذورات التي تورث المشقة على النفس» 
فالجهل يؤدي إلى البدع والتنطع والتعمق. 

ومما يشهد لهذا حال كثير من الصوفية؛ إذ كان منهجهم على كثرة 
التعبد مع الجهل وعدم العناية بالعلم فجرهم ذلك إلى أن شقوا على 
أنفسهم بلزوم كثير من العبادات والأذكار والأوراد. 

والخوارج - بجهلهم - شقوا على أنفسهم بمعتقداتهم تجاه الآخرين 
فأكثروا من التكفير واستحلال دماء المسلمين مع ما عليه كثير منهم من 
جلد في العبادة. 

والجهل ببناء أحكام الشريعة على المصالح كما يقول ابن القيم: 
«وقع به غلط عظيم على الشريعة أوجب الحرج والمشقة وتكليف ما لا 
سبيل إليه». 

ويقول في موضع آخر: «الجهل بالشريعة هو الذي يوجب على 
الجاهل التعب الكثير مع الفائدة القليلة»'. 

ويقسم شيخ الإسلام الخارجين عن طاعة الله ورسوله فيجعلهم 
صنفين: صنف سوَّغوا لنفوسهم الخروج عن شريعة الله ورسوله لظنهم 


وابن وضاح في كتاب البدع ص57 (ح09). 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه - ذكر ما روي أن من إدبار الدين ذهاب 
الفقهاء ٦۲ /١‏ (ح۷٥۱).‏ 

NY إعلام الموقعين‎ )١( 

() الفوائد لابن القيم ص١7١.‏ 
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قصور الشريعة عن تمام مصالحهم جهلاً منهم» أو جهلاً وهوى. أو هوى 
محضاء وصنف قصروا في معرفة قدر الشريعة فضيقوها حتى توهموا هم 
والناس أنه لا يمكن العمل بها. 

ثم يخلص رحمه الله أن أصل الانحرافين هو الجهل بمسمی الشريعة 
ومعرفة قدرها وسعتها'. 

والجهل هو الذي يجنح بكثير من المتعبدة والمتزهدة ليحملوا 
أنفسهم على ما يشق عليهاء كحمل النفس على الجوع المفرط الزائد عن 
الحد المشروع. والاغتسال من الجنابة فى البرد الشديد بالماء البارد. 
ومنهم من جب نفسه أو ترك طلب الأولاد تعبداء ومنهم من يترك التزود 
حال سفره توكلا على اللہ ومنهم من يتعبد بالاقتصار من المأكول على 
اة وكذا OY ye ga‏ 

والجهل هو الذي يحمل على الفتوى الشديدة غير السديدة تخلصاًء 
فالسعة واليسر تفصيل يحتاج لعل والشدة والتضييق يستطيعه حتى 
الجاهل. 

يقول سفيان الثوري رحمه الله «إنما العلم عندنا الرخصة من ثقةء فأما 


التشديد فيحسنه كل أحد». 


.۳۱۰/۱۹ مجموع الفتاوى‎ )١( 

)٢(‏ ينظر في بعض صور المشاق التي يلزم بها المتزهدة أنفسهم/ مجموع الفتاوى 
۵ء الاعتصام للشاطبي ٠ /١‏ ” وما بعدهاء الوابل الصيب ص VE‏ 
() رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله - باب سماع الرخصة من ثقة ۷۸٤ /١‏ 

.)١151ا/-(‎ 
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والجھل هو الذي جر بعض أهله إلى الاعتداء على مقام النبوة تدیناً 
وطلباً لزيادة الأجور بوضع الأحاديث عليه بي حثاً للنفس وللغير للجد 
فى الطاعات - زعموا -. 
الوضع أعظمهم ضررا قوم ينسبون إلى الزهد وضعوه حسبة أي احتساباً 
للأجر عند الله في زعمهم فقبلت موضوعاتهم ثقة Og‏ 

ومن العجيب أن هؤلاء ينسبون إلى الزهد وكذا يحسبهم بعض 
الناس فيغترون بھمء وهذا مما يعظم ضررهم وخطرهم. 

قال العراقي: «وهم أعظم الأصناف ضررا؛ لأنهم يحتسبون بذلك 
ويرونه قربة"("). 

والعابد الجاهل آفته إعراضه عن العلم وأحكامه لما تهواه نفسه")» 
وتشتد فتنته عندما يعمل ما يخالف الشرع مما يصوره أنه عبادة وقربة 
فيفتن الناس tay‏ لن الناس من عاداتهم « أنهم يحسنون الظن بالعابد فإذا 
كان Sale‏ فإن الناس یحسنون الظن به لعبادته وصلاحه فيقتدون به على 
[tage‏ وهنا يكون لهم فتنة في أديانهم. 


۲۸۳ /١ تدریب الراوي‎ )١( 
ينظر في وضع الأحاديث بقصد الترغيب والترهيب/ الحطة في ذكر الصحاح الستة‎ 
قواعد التحديث ص۱۲۹۔‎ .٠٠١ ص‎ 

49 /١6 شرح التبصرة والتذكرة‎ )٢( 

)1( الفوائد لابن القيم ص7١٠.‏ 

)2( مفتاح دار السعادة NV+ /١‏ 
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يقول سفيان بن عينية: «احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل 
فإن فتنتهما فتنة لكل OD gas‏ 

والجهل هو الذي جر بعض المتنسكة إلى الإعراض عن هدي 
الکتاب والسنة وما یدلان عليه من أعمال فاضلة يسيرة عظيمة الأجر 
واستبدالها بكتب القُصَّاصٍ وأخبارهم وحكاياتهم بما فيها من أعمال 
شاقة وشديدة مخالفة لأصول الشريعة ومقاصدها ونصوصها مما هو 
موضوع أو محكي عن بني إسرائيلء أو ماهو معتمد على الرؤى 
والمنامات والإلهام. 

والجهل هو الذي جر إلى تعظيم بعض المرويات عن بعض السلف 
صح عنهم بعضها لوجب عرضه على الكتاب والسنة وهديهما ليقبل 
لموافقته أو يرد لمعارضته. 

والجهل هو الذي روج لأحاديث القصاص فعظمت وقدمت عندهم 
على النفس» وتقدم النماذج الخاطئة على أنها قدوات في عمل 
الصالحات؛ ولذلك انبرى الأئمة في رد هذه الأخبار وبيان وهنها("). 


)1( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص۱۱۰ء غذاء الألباب ص۱۱۸ اقتضاء الصراط 
المستقيم /٤‏ ۲۷ء درء تعارض العقل والنقل ۸۹/۱. 

)1( ممن ألف في إبطال أحاديث القصاص ابن تيمية في أحاديث القصاص, والسيوطي في 
كتابه تحذیر الخواص من أكاذيب القصاص. وابن الجوزي في كتابه القصاص والمذكرينء 
والحافظ زبن الدين العراقي في كتابه الباعث على الخلاص من حوادث القصاص. 
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وقد حكى عنهم ابن تيمية كثيراً من مقولاتهم وأبطلها في کتابه 
ومنها مما يعنينا هنا قولهم: «من ألزم نفسه شيئاً لزمه» قال ابن تيمية مفنداً 
القول: «باطل فمن ألزم نفسه شيئاً فقد يلزمه وقد لا يلزمه بحسب ما أمر 
الله به ورسو NaS‏ 


* 
% 
23 


VO أحاديث القصاص ص‎ )١( 
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المبحث الثاني: 
العا ۰د 


e 


التقلید أذن الله به توسعة للعباد خصوصاً غير القادرين والمؤهلين 
للت SY Vy‏ ولا yp gerd‏ الآمة سانا Lilet y‏ ل جنوازة 
للعامي. 

ولم يمنع منه إلا القلة كابن حزم والشوكاني”") 

واستدل الجمهور لقولهم بأدلة كثيرة كقوله تعالی: # مَسْمَلُوا أهلّ 
لذي ES‏ لا PE SME‏ وقوله 28 اهلا سألوا إذ لم يعلموا فإنما 
شفاء العي السؤال»“» وغيرها. 

والجمهور مع قولهم بمشروعية التقليد في الجملة فليس ذلك مبيحاً 
لكل تقلید بل فيما دل الدليل عليه سواءً باعتبار نوع المسائل فلا يقلد في 
أصول الدين gf Yee‏ باعتبار المقلدین فلا يقلد العالم العالم مع 


)١(‏ ينظر/ ميزان الأصول ص٥۷٦‏ شرح تنقيح الفصول ص547. إحكام الفصول 
۲ء التبصرة م تر 
التمھید لأبي الخطاب .۳۹۹/٤‏ 

VEAP /۲ إرشاد الفحول‎ ATE / الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )٢( 

)1( من آية ٤۳‏ سورة النحل. 

)8( سبق تخر جه. 

)0( حكى ابن عطية: إجماع الآمة على أبطال التقليد في العقائد. 
ينظر/ المحرر الوجيز /١‏ 7375. 
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قدرته وتوصله لحکم TL aS!‏ التقلید للعامي أو من لم يبلغ القدرة 
على الاجتهاد فی المسألة كما هو مقرر فى کتب أصول الفقه. 

وقد ذم اله التقليد الصادر ا فيه Gilly‏ يؤدي إلى ترك 
الوحي والانصياع لآراء وأهواء الرجال» ويكفي أن من أعظم مصادر 
المشركين المعرضين عن دعوات المرسلين هو استسلامهم لتقليد أبائهم 


سے herp‏ ر 


IGS‏ شا MSY‏ مآ سلا یں تیل فى رر ن تَر إل قال مترفوها 


سے ص بے سم 


إا ومد 512 ل al‏ ونا علق pw Se‏ تُنْتَدرب ORC)‏ 

قال cpl‏ کشر كثير: GI‏ ليس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد 
الآباء والأجداد بأنهم كانوا على أمة والمراد بها الدین ههنا»". 

وكثير ممن سلك منهج التشديد على النفس في العبادات أو في ترك 
المباحات إنما منزعهم في ذلك تقليد شيوخهم الذين زينوا لهم هذه 
الأعمال فقلدوهم دون النظر إلى ما تأمر به الشريعة المطهرة حتى بلغ 


وينظر في التقليد في العقائد وأصول الدين/ تقريب الوصول ص44 4» شرح تنقيح 
الفصول ص٤٤٦ء‏ الإحكام في أصول الأحكام 230١/5‏ الغيث الهامع ص۷۲۳ 
التمهيد لأبي الخطاب ۳۹٦/٤‏ أصول الفقه لأبن المفلح ٠١١۳ /٤‏ . 

)١(‏ مذهب الجمهور أنه لا يجوز Ol‏ يقلد العالم العالمء وذهب ابن سريج لجوازه. 
ہسوسو ea‏ وہ یس سس 
ينظر/ الفصول في الأصول ۲۸٢/٤‏ شرح تنقيح الفصول EEN yo‏ الفقيه والمتفقه 
۲/ ۳۰ العدة ٤/۲۲۹ء‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۸/ VAN‏ 

)٢(‏ آية ۲۳ من سورة الزخرف. 

)1( تفسير ابن كثير 5/ NOY‏ 
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بهم تعظيمهم للشيوخ أن أعماهم وأصمهم عن النظر في الأدلة. 

لقد كانت بذرة التقليد الأعمى هي التي تحيد بكثير من الخلق من إتباع 
كما جاء في قوله تعالى: « AOS SEG GEIST EI‏ 
دو ail‏ ۱۱۹ فلما سمعها عدي بن حاتم #ه قال: يا رسول الله إنا لسنا 
نعبدهم» فقال رسول الله BE‏ «أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون 
الحلال فتحرمونه ؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم». 

فإذا كان التقليد ينتج عنه الشرك وترك الدين الحق فإنه أيضاً سرى 
في بعض طوائف المسلمين في لزوم أعمال يرونها قربات wolelby‏ 
خشية مخالفة ما عليه الشيوخ والمقلدون. 

ومن المتعبدة من يندفع لتقليد شيوخه حتى وإن أوجب عليه ما لم 
يوجبه الله كما يصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية: «وغلاة العبّاد يوجبون 
على أصحابهم صلاة الضحى والوتر وقيام الليل فتصير الصلاة عندهم 
Od‏ 

وللجهل Ob‏ هؤلاء الأتباع يعطون الطاعة العمیاء لمتبوعيهم حتى 


)١(‏ من آية ۳۱ من سورة التوبة. 
(۲) سبق تخ ريجه. 
(۳) منهاج السنة النبوية ٠١١ /٥‏ . 
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تيمية: «وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما 
يأمر به وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم IDE‏ 

وتقليد عامة الصوفية لأشياخهم في كل أعمالهم هو الذي جرهم إلى 
لزوم عبادات وأذكار وأوراد وترك للمتع والمباحات حتى شقوا على 
أنفسهم وألزموها الحرج والضيق. 

وفي شرح حديث أبي إسرائيل المتقدم''' يقول العظيم آبادي" في 
عون المعبود: «وفيه دليل على إبطال ما أحدثته الجهلة المتصوفة من 
الأشغال الشديدة المحدثة والأعمال الشاقة المنكرة» ويزعمون أنها 

يقة تزكية أنفاسهم» وهذا جهل منهم عن أحكام الشریعةء فإن النبي BS‏ 
ما ترك لنا شيئاً إلا بينه» فمن أين وجدوها ومن أين أخذوهاء والله 


Patel 


)1( اقتضاء الصراط المستقيم ۳/ ۹۰. 

(۲) سبق تخريجه. 

)1( محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو الطيب» شرف الحقء الصديقي» العظيم 
آبادي الهندي» Nae gl‏ حمن. علامة بالحدیث: وفاته بعد سنة عشر وثلاثمائة 
al,‏ له التعليق المغني على سنن الدارقطني وعون المعبود على سنن أبي داود. 
ينظر/ الأعلام ۳۹/٦‏ معجم المؤلفين ۹/ .٦٦‏ 

AY /۹ عون المعبود‎ )٤( 
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المبحث الثالث: 
الرغبة في تكثيرالأجور 


المؤمن حين يقرأ كتاب الله تعالى وسنة رسوله BE‏ وما فيهما مما 
أعده الله لأهل طاعته من المنازل العالية يطمع بموعود الله فيسلك كثير 
من الموفقين ما شرعه الله من العبادات للوصول إلى كرامته وطلب عظيم 
الأجر والمثوبة. 

ومن معالم تربية محمد BG‏ لأصحابه تحفيزهم ورفع هممهم لطلب 
تكثير الأجور وزيادتها والرغبة في نيلها. 

ومن تأمل حالهم رضوان الله عليهم وسيرتهم يعلم كم كانت 
سل لحبيبهم BH‏ عن أعمال فاضلة يفعلونها وأجور كثيرة يسعون 
إليها ففي حديث أبي هريرة ذه قال: جاء رجل إلى النبي BE‏ فقال: يا 
رسول الله. أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح 
شحيح» تخشی الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت 
لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان OO‏ 

وکانوا Bs‏ يسألون كثيراً أي الأعمال أفضل يتقصدون عظم أجرها. 

ففي حديث أبي ذر جندب بن جنادة ذه قال: قلت: يا رسول الله أي 


)١(‏ رواه البخاري - كتاب الزكاة - باب أي الصدقة أفضل. وصدقة الشحيح الصحيح 
۶۲ (ح1419١).‏ 
ومسلم - كتاب الزكاة - باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح 


ص5 4١‏ (ح۲۳۸۲). 
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الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان باللہ والجهاد في سبيل الله. قلت: أي 
الرقاب أفضل؟ قال: أنفسهاعند أهلها وأكثرها ثمناً. قلت: OB‏ لم أفعل؟ 
قال: تعين صانعاً أو تصنع OG SY‏ قلت: يا رسول ال أرأيت إن 
ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس» فإنها صدقة منك 
على اف 

والأحاديث في هذه المعاني كثيرة. 

فطلب تكثير الأجور منهج إيماني غير أن هناك فثاماً يجتهدون في 
طلب تكثير الأجور فلا يصيبون الطريق عندما يرغبون في التوصل إلى 
عظيم الأجر والثواب باجتهادهم لا بموافقة النصوص فيشغلون أنفسهم 
ويشقون عليها بما يرون أنه يزيد في أجورهم وثوابهم. 

وهذا الاجتهاد الخاطئ بدأت بذرته ببعض اجتهادات من بعض 
الصحابة كه وفي عهد النبوة حين استأذن بعضهم بالتبتل والانقطاع 
وحين قرر بعضهم لزوم الصيام أو القيام أو ترك الزواج ومعاشرة النساء 
تفرغاً وانقطاعاً للعبادة» غير أن النبي BE‏ عالج هذه الظواهر ببيان المنهج 


)١(‏ الأخرق هو العامل الذي لا يستطيع عمل ما يحاوله» والخرق في اليدين» والأخرق 
الذي لا يحسن الصناعات: والأخرق الذي لا صنعة له. 
ينظر: مشارق الأنوار ؟/ ۷٦ء‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال ۷/ ٣۳ء‏ شرح النووي 
لصحيح مسلم ۲/ 5/. 

)1( رواه البخاري - كتاب العتق - باب أي الرقاب أفضل ۱۸۸/۳ (ح5518). 
ومسلم - كتاب الإيمان - باب کون الإيمان dl‏ تعالى أفضل الأعمال ص۲٠‏ 
(ح١56).‏ 
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الحق الذي يقوم عليه منهج الإسلام بالتوسط والاعتدال وترك التنطع 
اددع ا 

لقد كان من معالم هذه المعالجة النبوية تصحيح ذلك المفهوم 
الخاطئ الذي رسخ عند بعضهم أنه كلما كثر العمل كثر الأجر والثواب» 
إلا أن المنهج الحق هو أن الأجر وعظمه مرتبط باتباع الهدي النبوي في 
ما يشرعه الله والوقوف عندہ لا الزيادة cade‏ ولذلك لما أنكر BE‏ من أراد 
الزيادة عما شرعه الله ختم حديثه بقوله: «فمن رغب عن سنتي فليس 
لد 

لقد شدّد بعض الناس على أنفسهم وزادوا في الطاعات وأنشأوا 
عبادات وبيّن لهم النبي BE‏ أن هذا لا يزيد التقوى ولا يعظم الخشية في 
القلب. 

ففي الحديث أن امرأة عثمان بن مظعون دخلت على عائشة Be‏ 
وهي MSL‏ الهيئة فسألتها: ما شأنك؟ قالت: زوجي يقوم الليل ويصوم 
النهار فدخل رسول الله BE‏ فذكرت عائشة ذلك له. فلقي رسول الله 
عثمان فقال: «يا عثمان: إن الرهبانية لم تكتب عليناء فمالك فيٌ أسوة؟ 
والله إني أخشاكم لله عز وجل وأحفظكم لحدوده»7؟). 


)1( ينظر ما تقدم من الأمثلة في الفصل الثاني. 

)1( سبق تخرنجه. 

(۳) باذة الهيئة: أي By‏ الملبس. من البذاءة وهي التقشف وترك التزين. 
ينظر/ الاستذكار /١‏ ۴۳۳۰ء التمهيد ۳/ YOO‏ 

.)۲٥۸۹۳ح(‎ ۷۰ /57 رواه أحمد في المسند‎ )٤( 
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فدل الحديث والذي قبله على أن الزيادة عن هديه خروج عن سنته 
مع ما يلزم منه من نفي كونه من النبي ي وأن الخير في التأسي به في 
هديه لا في الزيادة» وأفادت أن زيادة العمل ليست دليلاً على عظم 
الخشية ولا على حفظ الحدود الشرعية» بل هما في اتباعه Oly HE‏ 
طريق العبادة لیس بتتبع الشاق والشديد وإنما هو بلزوم ما عليه FRB‏ 

قال الإمام الصنعاني: «وهو دليل على أن المشروع هو الاقتصاد في 
العبادات دون الانهماك والإضرار بالنفس وهجر المألوفات كلهاء وأن 
هذه الملة المحمدية مبنية شريعتها على الاقتصاد والتسهيل والتيسير 
وعدم التعسير». 

وقد أنكر العلماء المحققون أن يكون عظم الأجر مرتبط بالمشقة 


وابن حبان في صحيحه كما في ترتيب ابن بليان - باب ذكر الإخبار عما يجب على 
المرء من لزم هدي المصطفى بترك الانزعاج عما أبيح من هذه الدنيا له بإغضائه 
(Ae) ۱‏ 
وعبدالرزاق في المصنف - کتاب النکاح - باب وجوب CIS‏ وفضله ۱٦۷ /٦‏ 
(ح۱۰۴۷۵). 
والطبراني في المعجم الکبیر ۹/ ۳۸۱ (ح۸۳۱۹). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۳۳۸/٤‏ «وأسانيد أحمد رجالها ثقات: إلا أن طريق 
«إني أخشاكم» أرسلها أحمد ووصلها البزار برجال ثقات». 
وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة :۲۸۱/٤‏ «وإسناده صحيح. رجاله 
رجال الشیخین وهو وإن كان ظاهره الإرسال فإن الغالب أن عروة تلقاہ من خالته 
عائشة. وكأنه WI‏ وقع مثله لعروة عند البخاري». 

ENV /٤ سبل السلام‎ )١( 
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=o) 
على النفس لذات المشقة ربط الأجور على ما يعظم فيه الجهد. فإن هذا‎ 
اجتهاد مناهض لأصول الاستدلال والتي من مقاصدها الاتباع لا‎ 
الابتداع» فقليل من سنة خير من كثير من بدعة كما قال عبد الله بن مسعود‎ 
ظلہ: «الاقتصاد في السنة خير من الاجتھاد في البدعة)'ء وقد تقدم بيان‎ 
هذا في الفصل السابق.‎ 

وطلب الأجور وتعظيمها مناهض لكثير من الأدلة التي أنت في 
فضائل الأعمال قليلة الفعل عظيمة الأجر. 

ومنها: 

-١‏ حديث أبي هريرة هه عن النبي BB‏ قال: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان 
الله وبحمده». 


۲- حدیث سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول اللہ لت على امرأة 


)١(‏ رواہ الإمام أحمد في كتاب الزهد ص۹٥۱‏ (ح854). 
واللالكاني في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة - سياق ما روي عن النبي 5 
في ثواب من حفظ السنة ومن أحياها ودعا إليها ٠١ /١‏ (ح5١).‏ 
وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجیة ومجانبة الفرق المذمومة ۳۲٣/۱‏ 
(حج۸٦۱).‏ 
والمروزي في كتاب السنة ۱/ ۳۰ (ح۸۸). 
وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله ۳/ 11(ح870). 

(۲) رواه البخاري - كتاب الدعوات - باب فضل التسبيح VET) ۲۰٢/۱١۱‏ 
ومسلم - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل التهليل والتسبیح 


والدعاء ص۱۱۷۲ (VATE)‏ 
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وبين يديها نوی أو حصى تسبح به فقال: «ألا أخبركٍ ہما هو آیسر عليكِ 
من هذا أو أفضل: سبحان اللہ عدد ما خلق فى السماء. وسبحان الله عدد ما 
خلق في الأرض» Me ahaa,‏ نات دک وسبحان الله عدد ما هو 
خالق. والله أكبر مثل ذلك. والحمد لله مثل ذلك. ولا حول ولا قوة إلا 
باه مثل ذلك»'. 

-٣‏ حديث أبي أيوب الأنصاري 5ه أن النبي BE‏ حدثه فقال: «من 
قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير عشر مرات كان کمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل». 

-٤‏ حديث عثمان بن عفان #ه قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: 
«من صلی العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلی الصبح 
في جماعة فكأنما صلی الليل كله»”". 

-٥‏ حديث أنس بن مالك #ه قال: قال رسول الله HE‏ «من صلی 


)1( رواه الترمذي - كتاب الدعوات - باب في cles‏ النبي BE‏ وتعوذه دبر كل صلاة 
ص۸۱۳ (ح۸٣٥۳).‏ وقال: حدیث حسن غریب من حدیث سعد. 
والنسائي في السنن الکبری - کتاب عمل اليوم والليلة - نوع آخر ۷۳/۹ (ح۹۹۲۲). 
وابن حبان في صحيحه كما في ترتيب ابن بلبان - ذكر الأمر بالتسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير عدد ما خلق الله وما هو خالقه ۱۱۸/۳ (ح ۸۳۷). 
وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط. 

(۲) رواه مسلم - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء ص ۱۱۷ (ح1845). 

)1( رواه مسلم - كتاب المساجد - باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة ص٢٦۲‏ 
(ح۹۱٤۱).‏ 
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الغداة في جماعةء ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلی ركعتين 
كانت له كأجر حجة وعمرة قال: قال رسول الله BG‏ تامة تامة تامة1(0). 

فهذه الأحاديث وأمثالها ناطقة بأن الأجر - كثرته وقلته - ليس 
مرتبطاً بعظم العمل وشقته وسهولته. 

يقول العز بن عبد السلام: «فمن الأعمال ما يكون شريفا في نفسه 
وفيما رتب عليه من جلب المصالح ودرء المفاسد فيكون القليل منه 
أفضل من الكثير من غيره» والخفيف منه أفضل من الشاق: ولا يكون 
الثواب على قدر النصب في مثل هذا الباب كما ظن بعض الجهلة». 

وقد تقدم الجواب عن من استدل بحديث «أجرك على قدر نصبك»7) 
في تعليق تعظيم الثواب بالمشقة. 


( رواه الترمذي - كتاب الصلاة - باب ذكر ما یستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة 
الصبح حتى تطلع الشمس ص١٥۱‏ (ح٥۵۸).‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب. 
والبغوي في شرح السنة - باب ما يستحب من الجلوس بعد صلاة الصبح ۳/ ۲۲۰ (ح١١٠/0.‏ 
وقال GUY‏ في صحيح الترغيب والترهيب ۱۱۱/۱: «حسن لغيره». 

.494/١ قواعد الأحكام‎ )٢( 


)1( سبق تخر جه . 
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المبحث اٹرابع: 
الورعالمدموم 
الورع من مقامات العبودية لله تعالى» وقد جاءت الأدلة تأمر به كما 
في حديث أبي هريرة هن قال: قال رسول الله BE‏ «يا أبا هريرة كن ورعاً 
تكن أعبد OG AH‏ 
ولما ورد من الأمر والحث على صفات أهل الورع كما في حديث 
لا يريبك»'. 


(۱) رواه ابن ماجة - كتاب الزهد - باب الورع والتقوى ص؛ 5١‏ (ح۱۷١٤).‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان - الفصل الثالث في طيب المطعم واجتناب الحرام 
واتقاء الشبهات ٢٥/٥‏ (ح .)٥۷٥۰‏ 
وحسن إسنادہ البوصيري كما في مصباح الزجاجة VE /٤‏ 
وصحح الألباني الحدیث كما في صحیح سنن ابن ماجه له ٤٠١/۲‏ . 

(۲) رواہ الإمام أحمد في مسنده ۳/ ۲٤۹‏ (ح۱۷۲۳). 
والنسائي - كتاب الأشربة - باب الحث على ترك الشبهات ص۷۷۲ COVER‏ 
والترمذي - كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله RE‏ - باب حديث 
اعقلها ص A(VOVAG) OVY‏ 
وقال هذا حديث حسن صحيح 
والدارمي - كتاب البيوع - باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ۲/ ۳۱۹ (ح .)۲٥٢٢‏ 
والحاكم في المستدرك -كتاب البيوع ٥٥/٢‏ (ح۹٦۲۱).‏ 
وقال: «هذا حدیث صحيح الإسناد ولم Hole Su‏ ووافقه الذهبي. 
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وحمل بعض Jal‏ العلم الورع على ترك المحرمات. 

بینما جمهور أهل العلم على أن الورع هو في ترك المتشابه الذي 
وقعت الشبهة فيه أمن الحلال هو أم من الحرام ؟ 

قال إبراهيم بن أدهم: «الورع ترك كل شبهة»". 

وقال القاضي عياض: «الورع: التحرج عن الشبهات»". 

وقال ابن حزم: «والورع: تجنب ما لا يظهر فيه ما يوجب اجتنابه 
خوفاً أن يكون ذلك (ad‏ 

وقال القرافي: «هو ترك ما لا بأس به حذراً مما به Ot ub‏ 

وفيه ما رواه البخاري عن حسان بن أبي Polen‏ موقوفاً من قوله: 
«ما رأيت شيئاً أهون من الورع: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»7". 


)1( عون المعبود ۹/ ۴٦ء‏ نيل الأوطار ۹/ VAY‏ 

)1( كتاب الورع لابن أبي الدنيا ص٤ء‏ مدارج السالكين ۲۱/۲. 

(۳) مشارق الأنوار ۳/ YAY‏ 

VY الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 

)0( أنوار البروق ۸/ ۲۷۳( نسخة إلكترونية ). 

)٦(‏ هو حسان بن أبي سنان البصري أبوعبدالله. أحد زهاد التابعين مشهور. وهم بعضهم 
فعده في الصحاية» وكان من تجار fal‏ البصرة 
ينظر/ الإصابة في تمييز الصحابة ۲/ ۲۱٢‏ الثقات لابن حبان NYO /٦‏ 

.۲۹۱ /٤ رواه البخاري - كتاب البيوع - باب تفسير المشبهات‎ (V) 
.۲۰۹ /۳ وقد وصله ابن حجر في تغليق التعليق‎ 
ولفظه ہما أيسر الورع إذا شككت في شيء‎ ١١7/7 كما وصله أبو نعيم في الحلية‎ 
فأتركه».‎ 
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وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية بين المعنيين للورع: ترك الحرام 
وترك المشتبه حيث يقول: «الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار 
الآخرة وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله 
أرجح منها كالواجبات»'. 

وفي موضع آخر قال: «الورع المشروع هو الورع عما قد تخاف عاقبته 
وهو ما يعلم تحريمه وما يشك في تحريمه وليس في تركه مفسدة أعظم 
من فعله»"). 

وبذا يظهر المقصود الشرعي للورع المشروع الممدوح. 

وإذا كانت هذه حقيقة الورع ومنزلته واعتباره فإن الجهل بالورع 
المشروع يحمل على اتخاذ الورع وسيلة للممنوع مما يعرض في الورع 
وليس منه. 

وصور الورع الخاطئ كثيرة ومن أبرزها أن يتخذ الورع وسيلة 
للمشقة على النفس. 

سوء فهم الورع وجعله في غير موضعه يجر إلى المشقة على النفس 
بالتورع مما لا يتورع منه. 


والببيهقي في الزهد الكبير 771١/7‏ (ح (A00‏ ولفظه: ہما شيء أهون عندي من الورع 
إذا رابني شيء تركته؟. 

.1١/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

OVV/V + مجموع الفتاوى‎ )٢( 
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وقد جعل ابن تيمية الغلط في الورع من ثلاث جهات: 

الجهة الأولى: التورع بترك أمور واجبة من صلة رحم وحق جار 
ويتيم وابن سبيل مما فيه نفع للخلق. 

فهم يرون أن الورع لا يكون إلا في باب الترك للحرام ولا يرون أن 
الورع يكون في فعل الواجبات. 

وجعل ابن تيمية أن هذا مما يبتلى به كثير من المتدينة المتورعة. 

والجهة الثانية: الورع بفعل الواجب والمشتبه وبترك المحرم 
والمشتبه دون الاعتماد في التحريم والوجوب على الكتاب والسنة 
والعلم بل بالهوى. فكل ما نفرت منه نفسه عادة أو أدرك بالأوهام 
والظنون أعملوا فيه الورع فألحقوا الأفعال بالواجب: والمتروك بالمحرم 
من باب الورع الفاسد. 

ومن هذا الورع ورع قوم يعدون غالب أموال الناس محرمة أو 

وورع أهل البدع كثير من هذا الباب» وكذا fal‏ الوسوسة في 
النجاسات. 

الجهة الثالثة: ورع من جهة المعارض الراجح فيكون في الأمر جهة 
فساد يقتضي الترك وجهة صلاح راجح» فيلحظ المتورع جهة الفساد ولا 
يلحظ جهة الصلاح الراجح» فالورع هنا يفوت الحسنات الراجحة فیکون 
ما فاته من دين الإسلام أعظم مما أدركه. 


.۱٤۳-۱۳۹/۲۰ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ومما أنكره أهل العلم إدخال المباح في دائرة الورع. 

يقول القرطبي boy‏ على من قال بذلك: ١‏ ... أقل مراتب الحلال أن 
يستوي فعله وتركه فيكون Lele‏ وما كان كذلك لم يتصور فيه 
ug 9 sl‏ 

ويؤكد القرافي أن الورع لا يكون في المباح من حيث هو cle‏ وإنما 
الورع والزهد من حيث إن الاستكثار من المباحات يحوج إلى الاكتساب 
الموقع في الشبھات: وقد يوقع في المحرمات وعليه حمل ورع السلف 
الصالح في المباحات'. 

وبعد شرح الإمام الشوكاني لحدیث النعمان Bb‏ يقول ملخصا: 
افعرفت ہما أسلفنا أن الورع الذي يعد الوقوف عنده زهدا وإتقاء! للشبهة 
لیس هو ترك جميع المباحات؛ لأنها من الحلال المطلق»". 

والتورع والاحتياط قد ينشأ عن ما يقع في القلب من الوساوس التي 
تخر في القلب فتجر إلى ورع يشق على النفس. 

ولتحقيق هذا وإيضاح حكمه من السنة عقد الإمام البخاري رحمه 
الله بابا في صحيحه فقال: «باب من لم ير الوساوس ونحوها من 
المشبهات»() وذكر فيه حديث عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى 


)1( المفهم لما أشكل من تلخيص US‏ مسلم .٦/۷‏ 

(۲) أنوار البروق .۲۹٢/۸‏ 

(۳) رسالة تنبيه الأعلام على تفسير المشتبھات بين الحلال والحرام للشوكاني. مطبوعة 
ضمن كتاب الفتح الرباني. مجموع رسائله وفتاويه .۲۰۷٢ /٦‏ 

)8( صحيح البخاري .۲۹٢/٤‏ 
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النبي BE‏ الرجل يجد في الصلاة شيئاً أيقطع الصلاة. قال: «لا ینصرف 
حتی يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»(2. 

وحديث عائشة a‏ أن قوماً یأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه 
أم لا ؟ فقال رسول اللہ 15 «سموا الله عليه 5 OU IS‏ 
كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم أفلت 
منه» وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حلال أم 
حرام» وليست هناك علامة تدل علی الثانی وكمن يترك تناول الشیء 
لخبر ورد فيه متفق على ضعفه وعدم الاحتجاج به ويكون دليل إباحته 
قوياً وتأويله ممتنع أو مستبعد»". 

وعليه فلربما يظن أن من الورع ما يشق به بعض الناس على أنفسهم 
ممن ابتلوا بالوسواس» فتجد أنه SLY‏ العبادة إلا بمشقة عظيمة وعنت 
وحرج شدید کما یحصل لبعضهم في الطهارة والصلاة والاحتراز من 
المباحات. 


)\( رواه البخاري - کتاب البیوع - باب من لم یر الوساوس من المشبھات ۲/٤‏ 
AY + 0%e)‏ 
ومسلم - كتاب الحيض - باب الدليل على أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث 
فله أن يصلي بطهارته ص١٥٥‏ (ح5 ۸۰). 

(۲) رواه البخاري - كتاب البيوع - باب من لم ير الوساوس من المشبهات 
٤‏ ۲۹(ح ۲۰۰۷). 

(۳) فتح الباري 5/ 99 
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والقرافي يرى الورع إنما يكون عند قوة الدليلين المتعارضين في 
الحل والحرمة أما إذا كان أحد المذهبين ضعيف الدليل لم يحسن 
Mp 3‏ 

وهو ما أشار إليه ابن حجر في آخر كلامه. 

وترك الترخص يجعله الإمام البغوي le ys‏ مكروهاً حيث يقسم 
الورع إلى قسمين: ورع مندوب وهو أن يشتبه عليه أمر التحليل والتحريم 
فالأولى أن يجتنبه» والثاني مكروه وهو أن لا يقبل الرخص التي رخص 
الله سبحانه وتعالى فيه كالفطر في السفر وقصر الصلاۃ' بل إن الإمام 
الخطابي يجعل الورع بترك الترخص lei]‏ هو على سبيل التنطع(". 

والورع عن الرخص جعله ابن تيمية من الاعتداء في العبادات قال: 
«فالاعتداء في العبادات وفي الورع كالذين تحرجوا من أشياء ترخص فيها 
النبى One‏ 

ویستشکل الشاطبي جعل مسألة الخروج من الخلاف دوماً بأشد 
الأقوال ورعاً وأن هذا فيه الشدة والمشقة على المكلف. 


.) نسخة إلكترونية‎ ( ۲۸١ /۸ الفروق‎ )١( 
NEV و۱۰۱/٦ شرح السنة‎ )٢( 

(۳) فتح الباري ٤‏ / ۲۹۳. 

.٦٦/۱١ مجموع الفتاوی‎ )٤( 
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يقول الشاطبي: «فقد صار الورع من أشد الحرج؛ إذ لا تخلوا لأحد 
في الغالب عبادة ولا معاملة ولا أمر من أمور التكليف من خلاف يطلب 
الخروج ae‏ وفي هذا ما iad‏ 

تفزل ا «وأما الورع من حيث ذاته ولو في هذا النوع فقط 
فشدید مشق لا يحصله إلا من وفقه الله إلى كثرة استحضار لوازم فعل 
المنهى Ouse‏ 

إن الورع الذي يترك به المباح لذات أنه مباح» أو لقيام دليل لا يصح 
أو يضعف في معارضه ما یبیحہہ أو يترك الترخصء أو التورع بالخروج 
من الخلاف بأشده لهو ورع في غير موضعه الشرعيء ولذا فهو شاق على 
النفس وله آثار سيئة على ملتزميه من ترك الحق المباح إلى سلوك طريق 
المحرم؛ بل وربما البدعي وما يؤوي إليه هذا الورع إلى مفاسد أعظم مما 
يطلب من المصالح في الورع» والتشديد والغلو في العبادة» والتوقف عن 
مخالطة المسلمين» والشك فیھم؛ وربما تقديم غيرهم علیھم۳. 

وهذه المفاسد وأمثالها هو الذي جعل العز بن عبد السلام يجزم أن 


.١57/١ تاقفاوملا)١(‎ 

.155و1١57”/١ الموافقات‎ )٢( 

)1( ينظر في مفاسد الورع المذموم/ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2179/5١‏ 
منهاج السنة النبوية ٠٠ /٣‏ 5» وما بعدهاء الوابل الصيب ص؛ ؟. 
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هذا الورع المذموم معظمه مبني على Vala sll‏ 


وتقبيحه فقد رأى رجلا ينادي على عنبة التقطها فضربه بالدرة وقال: «إن 
من الورع ما يمقت الله عليه»(2). 


oe‏ يت ين 


EY القواعد الصغرى ص‎ )١( 
NIA والحاوي الكبير للماوردي‎ ۱۳۴/٦ لم أجده مسنداً وهو في مرقاة المفاتيح‎ )٢( 
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المبحث الخامس: 
طلبالرهد 


الزهد أمر مشروع في أصله وقد حث عليه الحبيب المصطفى ييا 
كما فی حديث سهل بن سعد الساعدي قال: «أتى النبى BE‏ رجل فقال: 
يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس» فقال 
رسول الله يلي «ازهد فى الدنيا يحبك اللہ وازهد lad‏ فى أيدى الناس 

ى إلء )۱( 
يحبك الناس ( . 

والزهد كما قال ابن رجب: «شعار أنبياء الله وأوليائه». 

قال عمرو بن العاص #ه: «ما أبعد هديكم من هدي نبيكم BE‏ إنه 
كان أزهد الناس في الدنيا». 


(EV VE) ٦۹۸ص رواه ابن ماجة - كتاب أبواب الزهد - باب الزهد في الدنيا‎ )١( 
(حج۷۸۷۳).‎ ۳٣۸/٤ والحاكم في المستدرك - كتاب الرقاق‎ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير 5/ ۱۹۴ (ح091/7).‎ 
.)٠١٥۲۳ و۱۰۵٥۲۲ح(‎ ۳٣٤٤ /V والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
وحسنه النووي كما في الأربعين النووية (مطبوع مع شرحه جامع العلوم والحكم‎ 
۸۶۳۲ء‎ 
YON جامع العلوم والحكم ؟/‎ (1) 
والأثر رواہ الإمام أحمد في مسندہ ۳۹/ ۳۰۷ (ح۱۷۷۷۳)۔‎ 
(ح۷۹۲۷).‎ TAY /٤ والحاكم في المستدرك کتاب الرقاق‎ 
ووافقه الذهبي.‎ cole tu وقال: صحيح الإسناد ولم‎ 
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والزهد شعار الصالحين وعلى رأسهم الصحابة جد كما قال عبدالله بن 
مسعود 5: «كانوا أزهد منكم في الدنياء وأرغب منكم في OG SW‏ 

والزهد بمعناه الشرعي الممدوح هو ما عرفه الآئمة المحققون ومن 
ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الزهد هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في 
الدار الآخرةء وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة adil‏ 

وعن سفيان قال: «الزهد في الدنيا قصر الأمل» وليس لبس الصوف»7©. 

ومثله يروى عن الإمام أحمد. 

وهذه المفاهيم للزهد متقاربة إذ محصلتها أن الزهد هو ترك بعض 
المباحات لا كلهاء وهو مخصوص بترك المباحات التي - كما وصفها 
ابن تيمية - «إما لانتفاء نفعه أو لكونه مرجوحاً؛ لأنه مفوت لما هو أنفع 


والبيهقي في شعب الإيمان ۷/ ۳٣٤‏ (ح۱۹١٠٠).‏ 

قال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على أحادث المسند /٤‏ ۱۹۸: «إسناده صحيح مع 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك -كتاب الرقاق- 4/ ۳٥٣‏ (ح ۷۸۸۰). 

وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

والبيهقي في شعب الإيمان VW) ۳۰۰ /٤‏ 

وابن المبارك في كتاب الزهد - باب توبة داود وذكر الأنبياء صلوات الله عليهم - 

(O+ Ve) ۷۸/۱‏ 
(۲) مجموع الفتاوى ۲۱/٠۰‏ التحفة العراقية ص۹. 
)1( مصنف أبي شيبة ۲٥٢/۷‏ (ح٣۸٣٥۳)ء‏ الزهد لوكيع ص٤‏ حلية الأولياء 5/ TAN‏ 
)٤(‏ الزهد الکبیر للبيهقي ۷۹/۱ء مدارج السالكين ۱۱/۲. 
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are‏ أو محصل لما يربو ضرره على نفعه»('. 

وما تقدم يضبط الزهد ليتبيّن حقيقته الشرعية المعتبرة» ويخرج ما 
ليس منه مما هو مخالف للشرع وإن لبّسه أهله لباس الزهد. 

ومن أعظم ما يدعى أنه زهد وليس بزهد ترك المباحات التي يحتاج 
إليها الإنسان ويتضرر بفقدهاء وترك الاستمتاع بالمباحات. 

ولو كان الزهد كذلك لانتفى الزهد عن خير البرية BE‏ وصحابته 
الكرام والذين توافرت الأدلة عنهم في التكسب والبيع والشراء والسعي 
في نيل الطيبات وتناولها واستعمالها. 

قال ابن الجوزي واصفاً المتزهدين زهداً مخالفاً لهدي Ell‏ 
«ومن تلبيسه - يعني إبليس - عليهم أنه يوهمهم أن الزهد ترك 
المباحات» فمنهم من لا يزيد على خبز الشعير» ومنهم من لا يذوق 
الفاكهةء ومنهم من يقلل المطعم حتى ييبس بدنه ويعذب نفسه بلبس 
الصوف ويمنعها الماء البارد وما هذه طريقة الرسول BE‏ ولا طریق 
أصحابه وأتباعهم»". 

وأبان ابن الجوزي Lal‏ معلماً من معالم زهدهم أن أراهم = 
ترح اد a ie a a‏ وت 
المال بالعقارب ونسوا أنه خلق للمصالح» وبالغوا في الحمل على 


.٦٦٥٦/١١ مجموع الفتاوی‎ )١( 


.۸٦٦ /۲ تلبیس إبلیس‎ OY) 
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النفوس حتی أنه كان فيهم من لا يضطجع»'. 

وهذا الفهم للزهد هو من أعظم ما يسبب المشقة والعنت على 
النفس» ولذا حاربه النبي BE‏ ورد تبتل من أراد الانقطاع عن الدنياء وأنكر 
من منع نفسه أكل اللحم ومن منع نفسه تزوج النساء. 

يقول الإمام الشاطبي: «إن أزهد البشر BB‏ لم يترك الطيبات جملة إذا 
وجدهاء وكذلك من بعده من الصحابة والتابعين مع تحققهم في مقام 
الزهد». 

ويقول ابن جزي ۳ «وليس الزهد بترك الحلال ولا إضاعة المال فقد 
يكون الغني زاهداً إذا كان قلبه مفرغاً من الدنياء وقد يكون الفقیر دنيوياً 
إذا اشتد حرصه وكان معمور القلب بالدنيا»7؟). 

ولعظيم مفسدة الزهد المذموم وما يجلبه من مخالفة الهدي 
والإعنات على النفس وحرمانها مما أحل الله وأباح كان هذا فعل الجهال 
بشريعة الله الضلال عن الحقء وبذا وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية 


.۹٢۲ /۳ تلبيس إبليس‎ )١( 

.۳۷۵ / ٤ الموافقات‎ (1) 

(۳) هو محمد بن احمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن یوسف بن 
جزي الكلبي. الغرناطي أبو القاسم» عالم أديب مشارك في العربية والفقه والاصول 
والكلام والحديث والقراءة والتفسيرء وفاته سنة إحدى وأربعين وسبعمائق له 
القوانين الفقهية وتقريب الوصول إلى علم الاصول. 
ينظر/ الديباج المذهب ص 5 .١15‏ معجم المؤلفين ١١/4‏ . 

. ٤۷۷ص القوانين الفقهية‎ )٤( 
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بقوله» «والامتناع عنه - يعني المباح - مطلقاً کمن یمتنع من أكل اللحم 
أو الخبز أو الماء أو لبس الكتان أو القطن أو النساء فهذا جهل وضلال» 
والله أمر بأكل الطيب والشكر له والطيب ما ينفع ويعين على OC SS‏ 


3 
3ت 
3 
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المبحث السادس: 
الاح اط 


الاحتياط من وسائل be‏ النفس عن الوقوع في OS‏ 
وتعريفات أهل العلم لا تخرج به عن هذا المعنى. 

قال ابن حزم: «والاحتياط هو التورع نفسه. وهو اجتناب ما يتقي 
المرء أن يكون غير Ble‏ وإن لم يصح تحريمه عنده» أو اتقاء ما غيره خير 
منه عند ذلك المحتاط». 

وقال في موضع آخر: «الاحتياط: طلب السلامة»". 

وقال تاج الدين السبكي: «الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود. 
والموهوم کالمحقق - وما یری على بعض الوجوہ لا یری إلا على 
کلها»(. 

وعرفه الكفوي7* فی الکلیات بقوله: «هو فعل ما يتمكن به من إزالة 
الشك. 


)1( التعريفات ص١7.‏ 

.٦٦/١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٢( 

() الإحكام في أصول الأحكام .٠٦ /١‏ 

)£( الأشباه والنظائر للسبكي NYV/N‏ 

(٥)ھو‏ أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي. أبو البقاءء من قضاة الاحناف. عاش 
وولي القضاء في تركياء وبالقدس. وببغداد. وعاد إلى استانبول فتوفي بها سنة أربع 
وقيل ثلاث وتسعين والف: له SUS‏ وكتب بالتركية. 
ينظر/ إيضاح المكنون ۲/ ۳۸۰ الأعلام YAY‏ 
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وقیل: التحفظ والاحتراز من الوجوه AS‏ یقع فی مکروہ. 
وقيل: استعمال ما فيه الحياطة أي الحفظ. 
وقيل: هو الأخذ بالأوثق من جميع الجهات...». 
وقال Ms shall‏ «الاحتياط فعل ما يتمكن به من إزالة OLS‏ 
والأخذ بالاحتياط عمل شرعي صحيح بل هو كما يقول الإمام 
الشاطبي: «الشريعة مبنية على الاحتياط» والأخذ بالحزم» والتحرز مما 
ne‏ أن "يكؤن lab‏ إلى دة فاد كان هذا Legler‏ على الس 
والتفصیل فليس العمل عليه ببدع في الشریعة بل هو أصل من أصولها 
راجع إلى ما هو مکمل إما لضروري أو حاجي أو COU camo‏ 
قال أبوبكر الجصاص فى أصول الفقه: «واعتبار الاحتياط والأخذ 
بالثقة أصل كبير من أصول الفقه قد استعمله الفقهاء كلهم وهو في الفعل 
كذللك Oa Last‏ 
وكان مما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاحتياط في الفعل 
)١(‏ الكليات ص٥٠‏ . 
0( محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري الشافعي زين الدين» من كيار العلماء بالدين والفنون. انزوى للبحث 
والتصنيف. وفاته سنه إحدى وثلاثين وألف. له التيسير في شرح الجامع الصغير 
وشرح القاموس المحيط. 
ينظر/ خلاصة الأثر ۷۸/۲ الأعلام 5/5 .7١‏ 
)1( التوقيف على مهمات التعاريف ص۳۷۔ 
(٤)الموافقات‏ ۳/ Ao‏ 
)0( أصول الفقه ۲/ .٠١١‏ 
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كالمجمع على حسنه بين ema‏ وأن الاحتياط أحسن ما لم يخالف 
السنة المعلومة.. O70‏ وأن الاحتياط فيما شك في وجوبه مشروع وليس 
٠‏ 

واستناد جمهور العلماء في مشروعية الاحتياط من مجموعة أدلة 
صدرت من الوحيين منها: 


ع ما ہے 


. 04 قوله تعالى: بياذ امش تو کا نا لن رک بعس لشن إن‎ - ١ 

قال السبكي: «أمر باجتناب بعض ما ليس بإثم خشية من الوقوع فيما 
هو إثم وذلك هو DLN‏ 

-١‏ حديث النعمان بن بشير #ه وفيه: «وبينهما أمور مشتبهات لا 
يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن 
وقع في الشبهات وقع في الحرام». 

۳- حديث عدي بن حاتم #5 أنه قال: يا رسول اللہ إني أرسل كلبي 


NAY /۲۰ مجموع الفتاوى‎ )١( 

ANY 54/75 مجموع الفتاوى‎ (Y) 

)۳( مجموع الفتاوی ٠/۰‏ 

)٤(‏ من آية ١١‏ من سورة الحجرات. 

)0( الأشباه والنظائر .١57/١‏ الإبهاج في شرح المنهاج ۳/ AW‏ 


fF سق‎ 


المشقة على النمس الصادرة من ذاتالمكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية 
کی سس سس سے 


على كلبك ولم تسم على OG pb‏ 

قال ابن دقيق العيد: «فكان فى فتياه BB‏ دلالة مع الاحتياط فى 
الحوادث والنوازل المحتملة للتحليل والتحريم واشتباه أسبابها»'. 

- حديث أبى هريرة ذه أن النبى BE‏ قال: «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فلا يغمس يده في الإناء حتی يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت 
Ona,‏ 

قال النووي فى فوائد الحديث: «ومنها استحباب الأخذ بالاحتياط 
الوسوسَة ical‏ 

ولمشروعية الاحتياط فقد وضع الأصوليون قواعد أصولية وفقهية 
تضبط أثر الاحتياط في الاستدلال والأحكام والترجيح. 

أما في المسائل الأصولية فقد كان للاحتياط أثر واضح في تقرير 
بعض قواعدہ. 

ومن ذلك: 


)1( رواه البخاري - کتاب البيوع - باب تفسير المشبّھات AVS OLE) ۲۹۳ /٤‏ 
ومسلم سے كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحیوان = ياب الصيد بالكلاب 
المعلمة والرمي ص١٦۸‏ (ح٤۹۷٤).‏ 

Te شرح الأربعين لابن دقيق العید‎ )٢( 

)17( رواه مسلم - OLS‏ الطهارة - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في 
نجاستها في الإناء قبل غمسها ثلاثاً ص۱۳۱ (ح147). 

(4) شرح النووي لصحیح مسلم ۱۷۹/۳ المجموع شرح المهذب PON LN‏ 
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-® 

OF yl قال بعضهم باعتبار العدد في الجرح والتعدیل لأنه‎ -١ 

- ترجيح بعضهم أن الأمر على الفورء وأنه للتكرارء وأنه للوجوب 
ومن تعليلهم لهذه الأقوال أنها Ob eV‏ 

-٣‏ ترجيح بعضهم أن للعموم صیغاً تخصه ob‏ حمل الألفاظ على 
إرادة العموم Ob ol‏ 

ويبرز إعمال الاحتياط عند الأصوليين في مسائل الترجيح حيث 
استند كثير منهم إلى الاحتياط قرینة مقوية لأحد الدليلين. 

ولذلك صور كثيرة منها: 

-١‏ إذا تعارض الحظر والإباحة يرجح الحظر لأنه أحوط. 

-١‏ ترجيح الوجوب على الندب» والندب على الإباحة للاحتياط. 

-٣‏ تقديم الأمر على الإباحة. 

٤‏ - ترجيح ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الكراهة. 

-٥‏ ترجيح العلة التي توجب على التي تندب. Sy‏ تندب على التي 


- _(6) 
رت ا 


)1( ينظر: التحبير شرح التحریر ۱۹۱۰/٤‏ التقریر والتحبير NEALE‏ 

)1( ينظر: رفع الحاجب ۷۹/۳ء شرح الكوكب المنیر ۳/ ۱۰۹. 

(۳) ينظر: التمهيد في أصول الفقه 10/1 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
۸۸7۲ شرح مختصر الروضة ۳۸۹/۲ التحبير شرح التحرير .۲۲۲۸/٥‏ 

)٤(‏ ينظر: التمهيد في أصول الفقه /٤‏ ٤٢٤۲ء‏ روضة الناظر / 0٠١784‏ أدب المفتي 
والمستفتي للنووي 2 AV‏ الإبهاج في شرح المنهاج ۳/ ۱۸۳۸ء أصول الفقه لابن 
مفلح ۱٦١١/٤‏ الغيث الهامع ص١18.‏ التقرير والتحبير ۳۸۰/٤‏ شرح الكوكب 
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بل إن بعض الأصوليين وضع تقعیداً عاماً في الترجيح بالاحتياط 
فقالوا: يرجح ما كان أقرب إلى الاحتياط على Oe pe‏ 

٭ كما بنى العلماء على الاحتياط قواعد فقهية من أبرزها: 

١‏ - قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. 

وقد تقدم بيان علاقتھا بالمشقة على النفس : 

۲- قاعدة: الخروج من الخلاف مستحب. 

ومعنى القاعدة إجمالاً أنه عند وجود اختلاف في مسألة اجتهادية 
يستحب أن يخرج المكلف من الخلاف بفعل ما هو أحوط لدينه. وذلك 
أولى Last,‏ ) 

وهذه القاعدة لها شروط LY‏ منها للاعمال. 

الأول: ألا يوقع الخروج من الخلاف في خلاف آخر. 


المنير ۷۰٦/٤‏ نثر الورود ۲/ ٦٦٦‏ مذكرة الشنقيطي ص؟ ٠‏ 6. 

)١(‏ شرح الكوكب المنير ۷۰٦ / ٤‏ و۷۰۷۔. 
وینظر: شرح اللمع ۶۲م المنخول ص 6009 مفتاح الوصول للتلمساني 
ص٦٤٦‏ التحبير شرح التحریر ۸/ ۷١٢٦ء‏ شرح الكوكب المنير .۷۰٦ /٤‏ 

(۲) موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ٥/۲۷۸۔‏ 
وينظر في القاعدة وتقریر معناها وأمثلتها: 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص١۱۳‏ المنثور في القواعد للزرکشی VYV/Y‏ القواعد 
الفقهية وتطبيقاتها على المذاهب الأربعة د. محمد الزحيلي ص۷۱۸ الأشباه 
والنظائر للسبكي ١١١ /١‏ . إيضاح القواعد الفقهية ص4 5. 
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الثاني: ألا dees SoU as‏ اوه 

الثالث: أن يقوى دليل الخلاف الذي يستند إليه المجتھد!''. 

قال العلامة ابن قاسم ": «والعلماء يتفقون على الخروج من الخلاف 
إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر». 

قال العز بن عبدالسلام يحدد موضع إعمال القاعدة: «وقد أطلق 
بعض أكابر أصحاب الشافعي رحمه الله أن الخروج من الخلاف حيث 
وقع أفضل من التورط فيه وليس كما أطلق بل الخلاف على أقسام: 

القسم الأول: أن يكون الخلاف في التحريم والجوازء فالخروج من 
الاختلاف بالاجتناب أفضل. 

القسم الثاني: أن يكون الخلاف في الاستحباب olen Vy‏ فالفعل 
أفضل كقراءة البسملة في الفاتحة فإنها مكروهة عند مالك واجبة عند 
الشافعي» وذكر أمثلة أخرى ثم قال: والضابط في هذا أن مأخذ المخالف 


)١(‏ ينظر: المنٹور للزركشي ۱۲۸/۲ القواعد الفقهيةء محمد الزحيلي» VIA fo‏ إيضاح 
القواعد الفقهية ص .5١‏ 

)1( هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم من آل 
عاصم من قحطان. المعروف بابن قاسم أبو عبد الله: الشيخ الإمام العالم العلامة 
العامل المحقق المدقق المجتهد المتفئن. ارتحل في جمع كتب وفتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية حتى جمع منها شيئا عظيماء وفاته سنة ثنين وتسعين وثلاثمائة 
وألف. له حاشية على الروض المربع والدرر السنية وجمع مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام. 
ينظر/ كتاب سيرة الشيخ عبدالر حمن بن قاسم لحفيدة عبدالملك بن محمد بن قاسم 

)1( حاشية الروض المربع ۷۱/۱. 
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إن كان فی غایة الضعف والبعد عن الصواب فلا نظر فيه» ولا التفات 
cade‏ إذا كان ما اعتمد عليه لا يصح نصه دليلاً شرعیاء ولاسيما إذا كان 
مأخذه مما ينقض الحكم بمثله. وإن تقاربت الأدلة في سائر الخلاف 
الخلاف فيه حذراً من کون الصواب مع الخصم» والشرع blow‏ لفعل 
الواجبات والمندوبات كما blow‏ لترك المحرمات والمكروهات)'. 

وبذا يظهر مجال إعمال القاعدة بما يصح استحباب الخروج منه من 
انواع الخلاف فيدخل في القاعدة. وما ليس WIS‏ 

-٣‏ قاعدة جعل المعدوم كالموجود احتياطاً". 

قال ابن النجار: «جعل المعدوم كالموجود احتياطاً كالمقتول تورث 
عنه الدیة وإنما تجب بموته ولا تورث عنه إلا إذا دخلت فى ملكه فيقدر 
دخولها قبل موته70". 

-٤‏ الأصل أن الاحتياط فى حقوق الله جائز» وفى حقوق العباد لا 


.)£ 
يجوز( . 


۔۲٦٢و‎ ۲۱١ /١ قواعد الأحكام‎ )١( 

)٢(‏ الفروق للقرافي ص/ ١۸٤1ء‏ شرح الكوكب المنير 5/ ٤٥٦ء‏ المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد ص ١٠٥٥ء‏ موسوعة القواعد الفقهية للبورنو LORY /١‏ 

(۳) شرح الكوكب المنير ٤‏ / 597 . 

)٤(‏ ينظر: أصول الكرخي ص 2. المنثور للزركشى ۲۷٥/۲‏ موسوعة القواعد الفقهية 
للبورنو .٦١۸/١‏ ۱ 





=D على النفس الصادرة من ذا تال مكلف -دراسة تأصيلية مقاصدية‎ ARAL 


ه- إذا استند الشك إلى أصل أمر بالاحتياط. 

وكل ما تقدم يثبت مشروعية الاحتياط الذي يكون في موضعه 
الشرعي. 

غير أن الاحتياط يوضع في غير موضعه من قبل بعض الناس فيؤول 

ولتجلية الفرق بين الاحتياط الشرعي وصنيع هؤلاء الشاقين على 
أنفسهم أذكر هذه المحددات للقضية: 

-١‏ الاحتياط وإن كان أصله مشروعاً لكنه غير واجب فلا يلزم به 
الثائن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن 
الاحتياط ليبس بواجب ولا le pes‏ 

۲- أن الاحتياط إنما يعمل به عند خلو المسألة من دليل فلا يجوز 
العمل بالاحتياط مع قيام الدليل على المسألة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن الاحتياط إنما یشرع إذا لم تتبيّن 
سنة رسول الله RE‏ فإذا تبيّنت السنة فاتباعها أول OY‏ 

والجهل بالسنة وقيامها يجعل للاحتياط مدخلاً لا يخفى فتحصل 
المشقة على النفس. 


)1( المنثور للزكشى ۲۷۱/۲ موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 7/ .١١5‏ 
(؟) إقامة الدلیل 2778/5 مجموع الفتاوى [V0‏ م 
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ومن ذلك التمسك بالضعيف وما لم يثبت. 

قال المباركفوري: «وليس الأخذ بالضعيف أو غير الثابت من 
الاحتياط في شي إنما الاحتياط في الأخذ ہما ثبت لا بما لم يثبت». 

۳- أن الاحتياط لا يوجب في ذاته شیئا لم يوجبه الله تعالى سواءً 
باعتقاد وجوبه احتیاطاً أو بملازمته ملازمة ما أوجبه الله فهنا تكون 
الشف 

يقول ابن عبدالبر في التمهيد: «لا مدخل للاحتياط في إيجاب شيء 
لم يوجبه الله في ذمة بريئة بل الاحتياط الكف عن إيجاب ما لم يأذن الله 
On lest‏ 

يقول ابن القیم في زاد المعاد: «الاحتياط یشرع إذا لم يتبين السنةق 
فإذا تبنت فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفهاء فإن كان تركها لأجل 
الاختلاف احتياطاً فترك ما WE‏ واتباعها bei‏ وأحوط والاحتياط 
نوعان: 

- احتیاط للخروج من خلاف العلماء. 


)1( هو عبيدالله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين 
الرحماني المباركفوري أبو الحسنء من علماء الهند المشتغلين بالحديث» درس 
واد اش رات وفاته سنة أربع عشرة وأريعمائة وألف له مرعاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح وبيان الشرعة في بيان محل أذان خطبة الجمعة. 
ينظ ر/ تر جمته في مقدمة الناشر لكتابه مرعاة المفاتيح. 

(۲) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 7/ 17. 

. ٦۳ /۲ التمهيد‎ )۳( 
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- واحتياط للخروج من خلاف السنة. 

ولا یخفی ر جانا خد هما على لاخر 0 

-٤‏ أن الاحتياط المشروع هو ما وافق مقاصد الشارع في تحقيق 
مصلحة أو دفع مفسدة Lil‏ ما یجلب مفسدة وضررا فليس من الاحتياط 
المشروع. 

ولذا أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية الورع الذي يسوق للاحتياط بما 
يناقض مقصود الشارع وأكد أن: «تمام الورع أن يعلم الإنسان خير 
الخيرين وشر الشرين ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل 
والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات 
Oe 0‏ 

ومن ذلك أن لا يتضمن الاحتياط مفسدة» وأعظم مفسدة للاحتياط 
كما يقول ابن تيمية: مفسدة الزيادة على المشروع وهذه المفاسد راجحة 
على المصلحة بالاحتیاط۲۳(۷. 

BG الاحتیاط مشروع فيما لم يخالف هديه‎ -٥ 

ذاك أن بعض الجانحين للاحتياط تکلفاً يحتاطون في أمور لم يكن 
الاحتياط فيها من سنة النبي BE‏ مع قيام الداعي. 


)1( زاد المعاد ۲۱۲/۲. 
(۲) مجموع الفتاوی ۰ھ,. 
)1( المسائل والأجوبة ص75١.‏ 





CD‏ المشقة على النفس الصادرة من ذات ال مکلف - دراسة تأصيلية مقاصدية 


قال ابن تيمية: «الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة فإذا 
gail‏ إلى ذلك كان abs‏ 

ومثل لذلك بمن يخلع نعليه في الصلاة المكتوبة خوفاً أن يكون فيها 
نجاسة قال: «وهذا مخالف للسنة فإن النبي BE‏ كان يصلي في نعليه 
وقال: «إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم...». 

ولا شك أن الاحتياط الشاق على النفس إنما أول مصادر شؤمه على 
فاعله هو مخالفته لسنة وهدي النبي BE‏ 

-٦‏ أن الاحتياط مشروع lad‏ لم يلحق المكلف فيه مشقة» فإن جر 
الاحتياط إلى مشقة وعنت فليس بمشروع لمخالفته أصول وقواعد 
الشريعة الداعية لليسر ورفع المشقة. 

وشدد ابن القيم في إغاثة اللهفان على أقوام جنحوا إلى الغلو في 
الدين والتنطع وسموا صنيعهم: احتياطا وجعل ذلك نظير من ارتكب 


)1( مجموع الفتاوى NYE LYN‏ 
)1( مجموع الفتاوى 5/57 .١7‏ 
وحديث شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله 3B‏ «خالفوا اليهود فإنهم لا 
يصلون في نعالهم ولا خفافهم». 
رواه أبوداود - OLS‏ الصلاة - باب الصلاة في النعل ص٤ ٠١‏ (ح5017). 
والحاكم في المستدرك - كتاب الصلاة /١‏ ۳۹۱ (ح407). 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
والبغوي في شرح السنة - كتاب الصلاة - باب الصلاة في النعال ۲/ 447 COVE)‏ 
وصححه الألباني كما في صحيح المشكاة AVVOE) ۱٦۸/۱‏ 





المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف -دراسة تأصيلية مقاصد ية ® 


محظور اوا ا 

وحدد ابن القیم موضع الاحتیاط المشروع في ثلاث قواعد: 

- قاعدة اختلاط المباح بالمحظور حسا. 

- وقاعدة في اشتباه أحدهما بالآخر والتباسه به على المكلف. 

- وقاعدة في الشك في العين الواحدة هل هي قسم من المباح أم 

قسم من المحظور. 

فهذه القواعد الثلاث هي معاقد هذا POW‏ 

ولما قسم الشاطبي في الموافقات المشقة إلى حقيقية وتوهمية جعل 
المشقة التوهمية راجعة إلى الاحتیاط(۳. 

وإذا كان الاحتياط مشروعاً بأصله فإن كل إخلال بما تقدم من 
ضوابط الاحتياط يورث مشقة على المحتاطء إذ الاحتياط المشروع لا 
يقع فيه كلفة ومشقة ومتى خولف ضابط الاحتياط المشروع فقد آذن 
استعماله بحصول العنت والمشقة على المكلف من تلقاء نفسه. 

dee,‏ ندرك أن ما تقرر من قواعد أصولية وفقهية تؤصل الاحتياط 
ومشروعيته إنما هو وفق ضوابطه وشروطه المعتبرة والتي من أبرزها عدم 
إنشاء وإحداث مشقة على المكلف باحتياطه فإن كان تحقق أنه احتياط 
غير مشروع. 


.١57/١ اللهفان‎ BE] )١( 
.۷۷٤و‎ ۷۷۳ /۳ بدائع الفوائد‎ )۲( 
.٥٠١ /١ الموافقات‎ )۳( 
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المبحث السابع: 
الشعور بالڈ نب والخطيئة 


قد تمر بالمسلم فترة یغفل فيها عن ربه بترك واجب أو واجبات أو 
فعل محرم 0 محرمات فعندما يدرك خطأه يؤوب إلى ربه بتوبة وندم 
وإقبال وإصلاح. 


0 


وقد ندب الله عباده جميعاً للتوبة ad]‏ كما قال تعالى: # وثودوا إل ail‏ 


مد کر 4 of‏ 


جیا أنه Be‏ : تفلخورت OG‏ 

والتوبة في الإسلام سهلة ميسورة: إقلاع وندم وعزم على عدم العود 
وإقبال على الله تعالى. 

غير أن من الناس من يصطلي بنار المعصية مع الجهل بسعة رحمة 
الله وفي أحكام التوبة ومكفرات الذنوب فيجنحون إلى أفعال وإلزامات 
شاقة يشدد بها على نفسه يظن بها أنه يكفر بها ذنبه وأنه بها يعود إلى ربه. 

ويحدث تاريخ نشوء الصوفية الغالية التي شددت على نفسها وأهلها 
بأن الشعور بالذنب كان من سبب ميلها إلى التصوف والتزهد والانقطاع. 

ففی الموسوعة الميسرة OLIN‏ فی بيان نشأة الصوفية فی القرن 
الثاني ا نصه: «ففي الكوفة ظهرت عبات من أهلها تن النساء 
وأظهروا الندم الشديد بعد مقتل الحسین بن علي Bd‏ وسموا أنفسهم 
بالتوابين أو OC SES‏ 


)١(‏ من آية ۳١‏ من سورة النور. 
)1( الموسوعة الميسرة في الأديان .١٥/٢‏ 
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يخطئ بعض التائبين نتيجة الشعور بالتقصير السابق فيرى - جهلاً 
بأحكام التوبة - أن من صدق التوبة أن يعتزل للعبادة ويجد فيهاء ويترك 
السعي في الرزق ويلزم الطاعات» ويترك المباحات فيشق على نفسه 
ويشدد عليها بما قد يكون سبباً لنکوصه عن توبته. 

ولريما جر هذا بعضهم إلى فهم النصوص على غير وجهها الصحيح. 

وقد يكون عند بعض المقصرين من الشعور بالذنب والرغبة في 
التصحيح ما يجعله يستجيب لقبول وطاعة کل من ألزمه بفعل» حين 
يشعره أن هذا من لوازم التوبة وصدقهاء وإن كان يلزمه ما لم يلزمه الله ولا 
رسوله 5 

يقول ابن الجوزي: «كان للشبلي(١2‏ جليس فأعلمه أنه يريد التوبة 
فقال: بع UL‏ واقض thes‏ وطلق امرأتك. ففعل» فقال: أيتم أولادك 
ob‏ تأيسهم من التعلق بك» فقال: قد فعلت» فجاء بكسر - يعني من خبز 
- قد جمعها فقال: اطرحها بين يدي الفقراء فكل معهم"(". 

وهذا أنموذج للشدة على النفس حال التوبة قصد منه كمال الخروج 
من الذنب والخطيئة ولكنه غير موافق للشرع المطهر. 


)1( هو دلف بن جحدر وقيل: ابن جعفر الشبلي أبوبکر؛ ناسك. كان في مبدأ أمره واليا في 
دنباوند (من نواحي رستاق الري) وولي الحجابة للموفق العباسي ثم ترك الولاية 
وعكف على العبادة» فاشتهر بالصلاح. له شعر جيد. سلك به مسالك المتصوفة 
وفاته سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة. 
ينظر/ صفة الصفوة ۲/ ۲٥٢‏ الأعلام .7141١/7‏ 

)1( تلبيس إبليس ص٤١٦‏ (نسخة إلكترونية). 
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وليس من المشقة على النفس ما يسعى إليه التائبون الصادقون من 
التخلص من آثار المعصية كقضاء حقوق الله تعالى ورد المظالم وتدارك 
مافات والرضا بالعقوبات والكفارات الدنيوية بل هو من صدق التوبة. 

فقد أتى ماعز بن مالك 4ه للنبي BE‏ وأقر بالزنا أربعاً فأمر النبي يلا 


بريه( 


ولم ینکر عليه النبي BG‏ 
قال ابن حجر: «وفي هذا الحديث من الفوائد منقبة عظيمة لماعز بن 
aul‏ اکر ميان سے وا دع يع ات تطهيره ولم 
يرجع عن إقراره مع أن الطبع البشري يقتضي أنه لا یستمر على الإقرار بما 
يقتضي إزهاق نفسه فجاهد نفسه على ذلك وقوي عليها وأقر من غير 

اضطرار إلى إقامة ذلك». 


)١(‏ رواه البخاري - كتاب المحاربين من أهل الکفر والردّة - باب هل يقول الإمام للمقر 
لعلك لمست أو غمزت ۸/ ۲۰۷ (VAY EC)‏ 
ومسلم - OLS‏ الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنا ص ۷٥۰‏ (ح5 57 5). 

. ۱۲۲ AVY فتح الباري‎ (Y) 


المشقة على النفس الصادرة من ذا تالمكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية 2 
جح وج ee‏ ڇڪ (Yo)‏ = 


المبحث الثامن: 
كثرةالسؤال 


السؤال عن ما يحتاجه المسلم أمر مشروع مأمور به كما قال الله 
تعالى: BET By Sal Gl Hd‏ 4 وكما قال به في 
إشارة إلى أن السؤال من مفاتيح العلم: Mar‏ سألوا إذ لم یعلمواء فإنما 
شفاء العى السؤال؛(۲'. 

غير أن المبالغة فى الأسئلة وتكلفها فى المسائل مما لا تدعو 
الحاجة إليه. وتكرار السؤال الواحد على أكثر العلماء يثير مكامن النفس» 
ويلبي شيئا من رغباتها في طلب الأشد والأشق 

لقد a‏ رسول الله BE‏ إلى خطر مثل هذه الأسئلة وأثرها في صناعة 
المشقة من ذات السائل على نفسه. 
ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»". 

قال ابن الجوزي شارحا: «فأراد منهم BE‏ أن يقوموا بظواهر الأوامر 
من غير تعمق 9 OMS‏ 
ري 


(۳) سبق تخريجه. 


)£( كشف المشكل من حديث الصحیحین ۹۹۸/۱. 





Ww‏ المشقّة على النفس الصادرة من ذات المكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية 


ونبه الشاطبي إلى أسباب النهي عن کثر السؤال» وجعل منها أن يبلغ 
السؤال إلى حد التكلف والتعمق قال: «وعلى ذلك يدل قوله تعالى: BY‏ 
U5 ANG ale Melt‏ نأ Suits,‏ ۰۱۱۹ء ولما سأل الرجل: یا صاحب 
الحوض هل ترد على حوضك السباع» قال عمر بن الخطاب: يا صاحب 
الحوض لا تخبرناء فإنا نرد على السباع وترد علينا»”"2. 

ويعلل ابن عبدالبر نهي عمر Bo‏ عن السؤال؛ «لأن السؤال عما لا 
يحتاج إليه يجب إنكاره» ولأن فيه سعة في ترك السؤال»". 

ومن ذلك أحد الأقوال التفسيرية التنوعية لا المتضادة كما أشار إليه 


)١(‏ آية 87 من سورة ص. 
)٢(‏ الموافقات /٦‏ ۳۸۹. 
وسبب ورود هذا الأثر أن عمر بن الخطاب ہاچ خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص 
حتی وردوا حوضاً فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض... الأثر. 
والأثر: رواه مالك في الموطأ - Obs‏ الطهارة - باب الطهور للوضوء ۲٦/٢‏ 
(ح05). 
وعبدالرزاق في مصنفه - كتاب الطهارة - باب الماء ترده الكلاب والسباع 75/١‏ 
(¥O+e)‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب الطهارة - باب سؤر gle‏ الحيوانات سوى 
الكلب والخنزیر ۲٥٢ /١‏ (ح٤١١١).‏ 
قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق /١‏ 5 في إسناده انقطاع». 
وضعفه الألباني كما في غاية المنة ص٢۲‏ وفي تخريج مشكاة المصابيح .٠٠١ /١‏ 
(۳) الاستذكار ۱/ .١59‏ 





المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف - دراسة تأصيلية مقاصد ية ™ 
ob‏ لقوله تعالى: # ES Vie sll hg‏ عن ACE‏ إن بد 
مسرل 2 on 7 of,‏ . 
PE BFS SS‏ فمن تفسيرها: السؤال على سبيل التنطع والتكلف". 

قال السعدي: «وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشرع ربما 
أحرجت OBS‏ 

ومما يقرره ابن القيم والشنقيطي أن الآية لم ينقطع حكمها بانقطاع 
الوحي. بل هو باق حتى بعده في كثرة السؤال الذي يلزم به السائل 
المشاق. 

يقول ابن القيم: «ولم ينقطع حكم هذه الآية» بل لا ينبغي للعبد أن 
يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءه» بل يستعفى ما أمكنه. ويأخذ بعفو 
الله“ ثم استدل له بأثر عمر المتقدم. 

ويقول الشنقيطى: «وهذا الحكم لا يختص Glow‏ فقط ولا بخص 
الصحابة دون من بعدهم» بل فرض علينا نحن امتثال أمره واجتناب نهيه» 
وترك البحث والتفتيش عما سكت عنه» وليس ذلك الترك جهلاً وتجهيلاً 
Vile‏ 


(۱) تفسير القرطبى /٦‏ ۳۳۲. 
)من VV ET‏ من سؤر المائدة: 
(۳) تفسير القرطبي /٦‏ ۳۳۲. 

VEO تفسير السعدي ص‎ )٤( 

)0( إعلام الموقعين ۲/٣۱۳و۱۳۷۔‏ 
)٦(‏ أضواء البيان ٢/ك٢۰٥۔‏ 
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وإن مما لا يخفى أن كثرة الأسئلة واقتراحها ووضع الاحترازات فيها 
والمبالغة في تصويرها من أسباب المشقة والعنت على النفس» وهذا 
مدرك من خلال الأدلة المتقدمة ومن واقع هؤلاء المشددين على 
أنفسهم» بل إن افتراضهم للأسئلة وتتبعهم لأجوبتها ليس هذا مما يخفف 
ما في نفسهم» بل يزيد في عنتهم ومشقتهم على أنفسهم. 


| 





المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف -دراسة تأصيلية مقاصدية یہ 


المبحث التاسع: 
الوساوس 


والوساوس هي الخطرات الرديئة التي تعرض للقلب فتفسد صحته 
وقوته» وهو حديث النفس ہما لاخير فيه ولا نفع ءبل مما يجلب لها 
السوء والحزن ويؤثر على السلوك'. 

رت قله ال SoG ia, SONIC a,‏ يوا سل کت 
25 ال مِنْ حَبَل الوريدٍ یں 4 ), 

قال الإمام الطبري في تفسير الآية: «وَفَوْلَهُ: GE SS}‏ لاضن MESS‏ 
اکر ون 4 مول تَا لی 353 ولذ حلفا als Stas‏ ما 


“926 ب‎ gate و‎ go J 


Oa SS Biases 0 ysl 5m م‎ the EN تحدث به نَفْسَه‎ 


وقال محمد رشيد PLS‏ عند قوله تعالی: # وسوس SSN A‏ 


)١(‏ ينظر في تعریف الوسواس لغ / تهذيب اللغة ۱۳/ ۹۲ء لسان العرب ۲٥٢ /٦‏ مختار 
الصحاح ص VES‏ المصباح المنیر ص۳۳۹ المعجم الوسيط ص”/ ٠١۳‏ . 
والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي 
بنظر/ بدائع الفوائد ۲ػ عمدة القاري ۱۷/ YOU‏ 

(؟) آية ١5‏ من سورة ق. 

.87١ /۲٢ تفسير الطبري‎ (1) 

)٤(‏ محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي 
خليفة القلموني. البغدادي الأصلء الحسيني النسب: صاحب مجلة (المنار) وأحد 
رجال الاصلاح الاسلامي. من LS‏ العلماء بالحديث والأدب والتاريخ 





کے المسقة عق لعن ساد جو دات لكلف -دواسة تأصيلية مقاصدية 


ند مم ری 7 کا مو ما 


«قَوْسْوَسَة SU obit‏ هي مَا جَِدُونَه في أَنْفْسِهِمْ مِنَ PSS‏ 
Bt, ha best‏ مار i‏ ات 
00 0 
وَمُعَامَلَاتَهِمْ» ; 


والوساوس تكون من الشيطان وتكون من النفس كما أخبر الله 
بمصدرها في قوله We ABN ESS.‏ 

والوشراس CII‏ من ol Sl‏ یذخل فيه وسوسة نفس الإتساناله 
ووسوسة غيره له(؟). 

وكما تكون الوساوس في النفس في أمور الدنيا كالرزق والصحة 
والعلاقة بالآخرين فإنها تكون أيضاً في القضايا الدينية والتعبدية سواءً في 
قضايا العقيدة أو العبادة. 

clo Los May‏ غ ال اله ف الد ded Lead] bey‏ للوساوش: 

ففي العقيدة تحدثنا السنة المطهرة من حديث عَبَاللہ بن مسعود قال 


والتفسير. وفاته سنة أربع وخمسين وثلاثمائة وألف له تفسير المنار والوحي 
المحمدي. 
ينظر/ الأعلام ۱۲١/٦‏ مشاهير علماء نجد وغيرهم ص YAY‏ 

)١(‏ آية ٠١‏ من سورة الأعراف. 

.۱ ته کو‎ )٢( 

.۱۳۱ /٥ منهاج السنة النبوية‎ )٤( 
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-® 


BS Je‏ عَن الوَسْوَ سُوَسَة قَالَ: ےج 

Siti gin UE رت كال رسو لله‎ ae 
HES goes وَكَذَا ؟ حَنَّى 7 وت‎ NS FE مَنْ‎ 1S gid َحَدَكُمْ‎ 
Ui, «آمَنْتُ‎ fel في روَاية:‎ Ss يا بالل‎ 

وفي باب العبادات مثاله ماجاء في حديث باد ِن تيم عَنْ َأ 
مٌُگا إلى ر شولِ الله يك الرَجُلُ الذي ييل STI‏ یج اللي في asi‏ 
َقَالَ: EW‏ او لا صرف - 5 يَسْمَعَ صَوْنًاء أَوْ جد Obey‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «في قوله SLY MB‏ الشيطان أحدكم 
فيقول: من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله 
فإذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينته» فأمره بالاستعاذة منه ليقطع 
عنه الله الوساوس الفاسدة التي يلقيها الشيطان بغير اختياره ويؤذيه بها 
حتی قد يتمنى الموت. أو حتى يختار أن يحترق ولا يجدهاء وهي 
الوسوسة التي سأله عنه الصحابة فقالوا: يا رسول الله إن أحدنا ليجد في 


)€( أ 


نفسه ما OY‏ يحترق حتى يصير حمة أو يخر من السماء إلى الأرض 


)1( رواه مسلم - GUS‏ الإيمان - باب OG‏ )40525 فى الإيمَانِ وما 02 مر وَجَدمَا 
ص1۹ AF ENE)‏ 

)1( رواه مسلم - كتاب الإيمان - باب OG‏ الْوَسْوَسَةٍ فى الإِمَانِ وَمَا يَقُولهُ مَنْ وَجَدَهَا 
ص1۹ VENT)‏ و AVEO‏ 

)1( سبق تخريجه. 


)£( الحمة من حممت el‏ إذا أذبته. وحتی یصیر حمة آي حتى يذوب من شدة 
الاحتراق. 
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GAN) = 


خیرا له من أن يتكلم به. فقال: ذلك صريح الإيمان وفي روایة: ما يتعاظم 
أحدنا أن يتكلم به فقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة وأراد 
بذلك أن كراهته هذه الوسوسة ونفيها هو محض الإيمان وصریحہ۷'. 
وأصل الوسواس أنه يعرض لكل المكلفين غير أنهم يتفاوتون في 
الإستجابة له والتسليم لدائه فمن معرض عنه قوي القلب في دفعه. 
ومنهم من دون ذلك وإن تفاوتوا في قدر الاستسلام له وتأثيره عليهم. 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: 'وَالْوَسْوَاسٌ NES JS Bp‏ 
له تعَالیَ Sb‏ از غَيِْوه لا بد لَه مِنْ GS‏ فيضي للد Geils EBS‏ 
يزم ما هُوَ فيه مِن GIG SH‏ ولا يَضْجَرٌ Bi BE‏ ذَلِكَ 


يَنْصَرفُ عَنْهُ 5 السَّيْطَانِء nS OE BITS Sy‏ 4. وَكُلَمَا SIF‏ 
lg > $ 7‏ جیا oF Pinte‏ 5 و oe‏ 2 2 سے ت 
الْعَبْدُ gf‏ إلى الله ale DUE‏ جَاءَ مِنْ الْوَسْوَاسٍ أُمُورٌ أخرّى. OB‏ 


“ 
2 ص ead‏ سے 8 


الشْيْطًان dj,‏ قاطِع الطريق» كلما ار Seed Sea‏ إلى الله alas Sigh US‏ 
الطریق عَليْهِ؛ لهذا یل لبَعْضٍ of LEH‏ الْيَهُودَ وَالمَصَارَى يَقَولُونَ: لا 
ey‏ فَقَال: صَدَقُواء NZS ol Risen os le5‏ 


ينظر: المحکم والمحيط الأعظم ¥/ 001 الصحاح NEATLY‏ 
ویحتمل أن يراد A‏ أي سواداً من شدة الاحتراق. 
ينظر: لسان العرب ٠١٤١/۹‏ . 

)1( درء تعارض العقل والنقل ۲/ .٠١‏ 

(۲) من آية ۷٦‏ من سورة النساء. 

(۳) الفتاوى الکبری ۲۲۳/۲ و٤۲۲.‏ 





المشقة على النفس الصادرة من ذات ال مکلف - دراسة تأصيلية مقاصدية Om)‏ 


وكلما كثرت إقبالة العبد على ربه في العبادة والعبادة جاهد الشيطان 
في إشغاله بهذه الوساوس لينقطع عن ربه 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «وَلهَذًا يَمْرِض لِلتاس م مِنْ الْوَسَاوسِ 
في asl‏ ما لا عرص لهم إا BSR lat‏ عرض 1 
al‏ إا راد BEY‏ إلى ر به وَالتقَرّبَ إِلَیْهِ SLAING‏ ہو؛ فَلِهَذَا يَعْرض 
Solid‏ ما ا يض a‏ وَيَْض LG‏ اليم وَالدَينِ FBI‏ 
مين يَعْرِض Gal‏ َة 

ومن ابتلي بالوسوسة فإنه يبتلى بالمشقة والكلفة بأداء العبادة بقدر 
هذه الوسوسة لما ينتج عنها من أذى النفس في الجد بتحصيل العبادة 
الصحيحة مع صعوبة استقامة ذلك. 

يقول ابن القيم رحمه الله : اومن كيده - يعني الشيطان - الذي بلغ به 
lm i‏ 
عند عقد النية حتى ألقاهم في الآصار والأغلال وأخرجهم عن اتباع سنة 
رسول الله BB‏ وخیل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي حتى يضم 
إليه غيره» فجمع لهم بين هذا الظن الفاسد والتعب الحاضر وبطلان 
الأجر أو تنقيصه»(©. 

والوساوس تصيب العبد بالمشقة في أداء العبادة نتيجة الحرص 
الشديد على براءة ذمته بأداء الاق معان gy‏ وو لا نت 


.١؟5‎ 7/١ اللهفان‎ BEL (1) 





act! GR)‏ على النمس الصادرة من ذات المكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية 


الشرع» وما يرد عليه من أوهام العجز عنها كما شرعت» وبالتکرار 
والمبالغة» مما يضر به وببدنه ويصيبه بالحزن. ولربما وصلت به الحال 
لكره العبادة والملل والضيق والضجر عند وجوبها وحلول وقتها لما 
يجده من الكلفة فيها والمشقة. 

وتبلغ المشقة ببعض من ابتلوا بالوسوسة لحد تحريم المباحات 
والامتناع عنها وترك كل ما لهم استعماله أو يترك بعض حقوقهم الثابتة 

يقول ابن القيم واصفاً حال من يشقون على أنفسهم وممثلاً بمن 
ابتلوا بالوسوسة: «وأخبر - يعني النبي ية - أن تشديد العبد على نفسه 
هو السبب لتشديد الله عليه إما بالقدر وإما بالشرع: 

فالتشديد بالشرع: كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيل فيلزمه الوفاء به. 

وبالقدر كفعل أهل الوسواس فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم 
القدر حتى استحكم ذلك وصار صفة لازمة لهم». 

وإن المشقة التي تصيب أهل الوساوس لا تقتصر على المشقة البدنية 
إل تجاوزها] ى الام وأكدار نل وهموع کے ply‏ فا لها كلك 
IE spall‏ يدا SBS‏ الصّحَابَه: يَارَ شُول الله إن أحَدَنا ليد في 
ليما لان يقد ين host, A ec‏ أَنْيَتَكَلَّمَ بي SB‏ 
أوَجَدْتمُوة؟ قَالُوا: نَحَمْ قَالَ: HS‏ صَريحٌ USGS‏ 


(0 الفتاوى الكبرى لابن تيمية /١‏ ۲۲۳. 
والحديث سبق تخريجه. 
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وقد أبان العلماء كابن تيمية وابن القيم وابن الجوزي صوراً من 
الوسوسة في العبادات والتي تقع لبعضهم مما يشقون فيها على أنفسهم 
كالعسر على النفس في الطهارة من الحدث» والوضوء والغسلء والمشقة 
في الاحتراز من النجاسات والكلفة في أداء العبادات» والتكرار لأداء 
العبادة لتوهم قطعها أو عدم صحتها وعدم إجزائها والزيادة في أوصاف 
العبادات وأعداده(١)‏ 

وحمل بعض شراح حديث: «هلك المتنطعون۲۸) أن المتنطعين هم 
أهل الوساوس في العبادات. 

وإن كان الصحيح عموم الحديث «فكل من شدد على نفسه في أمر 
قد وسع الله له فيه فإنه يدخل في هذا الحديث». 

وبكل حال فلا يخفى ضرر الوساوس على النفس والقلب ولذا حذر 
منه الوحيان وعالجاه وأمرا بدفعه وعلاجه. 

ومن ذلك الوصية بالاستعاذة من الشيطان والأمر بالاكثار من بذكر 
الله لدفع الوساوس وقول: آمنت aly‏ والنفث عن اليسار ثلاثاً ومجاهدة 


(۱) ينظر في هذا مجموع الفتاوى ۲۰/ VIA/TV 5 ٠٤١‏ الفتاوى الكبرى ٣۳٣٣/۱‏ 
الجواب الصحيح ۱۳۸/۲ء GEL‏ اللهفان ١/٦۱۲ء‏ زاد المعاد 2177/١‏ تلبیس 
all‏ عن NYY‏ 

)٢(‏ من حديث عبدالله بن مسعود 
رواه مسلم - كتاب العلم - باب هلك المتنطعون ص ١1١57‏ (ح ٦۷۸٤‏ ) 

.٦٤٤ /٦ فيض القدير‎ (1) 

NW) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين‎ )٤( 
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النفس والشيطان لدفعه. 

ومن رحمة الله بعباده والتيسير على خلقه أن الوسوسة ملغاة مطرحة 
لا حكم لها ما لم تستقر وتثبت «فإذا كثر الشك فى مثل ذلك وجب إلغاؤہ 
وإطراحه» لأنه لو أوجب له عليه السلام OS‏ لما انفك صاحبه من أن 
يعود إليه مثل ذلك التخيل والظن» فيقع فى ضيق وحرج»(". 


د 
ae‏ 
* 


)1( ينظر/ الصفدية لابن تيمية ص ۹٦۱ء‏ العقيدة الأصبهانية له ص ۱٦۷‏ الوابل الصيب 
ص٥٦‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ۲/ ٠٠١‏ . 
(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/۱۹۸۔‏ 


المشقة على النفس الصادرة من ذات ا مكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية Gn)‏ 
وووححب ع وو يل 


المبحث العاشر: 
الرياءوحبالشهرة 

أمر الله عباده بالإخلاص وجعله Ub pb‏ لقبول الأعمال كما قال 
تعالى: « TZ AHA‏ هو ادغو لصي له ليرت امت 
رَبَ الْعْلْمِينَ 4 روا سال Ds‏ روا إلا SLY‏ کین لان 
ES‏ ۲(4 وكما في حديث عمر be‏ وفيه قوله WE‏ «إنما الأعمال 
بالنيات. وإنما لكل أمرءِ مانوى»7". 

وحذر الله عباده المؤمنين من كل أمر يفسد الإخلاص فيذهب به أو 
ببعضه فينقصه» ورتب على ذلك حبوط العمل أو نقصان أجره. 

وفي حدیث محمود بن لبيد قال قال رسول الله RE‏ «إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: 
الرياءء إن الله تبارك وتعالى يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى 
الذين کنتم تراؤون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؛(؟'. 


Es 


)1( 56 من سورة غافر. 

)٢(‏ من ٥‏ من سورة البينة. 

)1( رواه البخاري - كتاب بدء الوحي - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
Vo) ۹/۱2‏ 
ومسلم - كتاب الإمارة - باب قول النبي 88 «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه 
الغزو وغيره من الأعمال ص 867 (ح .)٤۹۲۷‏ 

.)۲۳٦٣٣٣ رواه الإمام أحمد في المسند ۳۹/۳۹ (ح‎ )٤( 
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غير أن حب الشهرة وذكر الناس وثنائهم من أمراض القلوب التي 
تدفع إلى فعل الصالحات رغبة في تحقيق هذا الشهوة النفسية فيكون 
العمل لا لله وإنما EL,‏ للخلق والعياذ بالله. 

وقد تتجاوز إرادة النفس من مدح الناس بالعمل الصالح المعهود إلى 
أكثر من ذلك من زيادة العمل وتكلفه إلى حد المشقة على النفس بفعله 
أو لزومه. 

وحين يعرض ابن الجوزي في تلبيس إبليس لأسباب التزهد غير 
المشروع عند بعض المتصوفة يقرر أن منها: «ما يعرض لهم من حب 
الشهرة في اللباس والسمعة). 

ومن ذلك ما يفعله المتزهدة رياءً وسمعة من فعل بعض ما يشق 
عليهم من العبادات أوترك المباحات ليظهروا للناس ماهم فيه من الزهد 
والورع والانکفاف عن الدنيا. 

وحب الظهور والشهرة يؤول ببعض الناس إلى أفعال في ظاهرها 
التعبد وفي باطنها طلب نظر الناس ومدحهم. 

ولذلك صور كثيرة كالإنقطاع عن الناس وعدم مخالطتهم مع إظهار 


والبغوي في شرح السنة - باب في الرياء والسمعة VE‏ / ٣۳۲(ح‏ 4178). 
والبيهقي في شعب الإيمان الخَامِسٌ وَالْأَرْبَعُونَ مِنْ شُعَب BPS DN‏ 
ole‏ الْعَمَلِ لله Jes je‏ وَتَرْكِ الریَاءِ AVENE) ۱٥١/۹‏ 
وصححه الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحیحة 1۷۱/۲ وصحيح الترغيب 
والترهيب ۸/۱ (ح۳۲). 

OV)‏ تلبيس إبليس ۱/ ۱۱۰۲ وما بعدھا۔ 
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عدم الرضا عما هم فيه في أحوالهم. 

ومن لزوم المندوبات من الصلاة والصوم والحج كل عام طلباً لذكر 
الناس حتى أنه يتهيب الإخلال بها أو التخلف عنها حتى لا يتحدث 
الناس بترکه» بل يثنى عليه بلزومها. 

ومن ذلك الإعراض عن الطيبات من المأكل والمشرب والملبس 
فتراه يلبس أخشن الثياب مع عدم العناية بالمظهر وجماله ليظهر بمظهر 
النساك والعباد. 

ومن ذلك النفقة والصدقة بمشهد الناس وحضرتهم بما يفوق قدرته 
واستطاعته بل ینتج عن هذه الصدقة الإضرار بمن يعول ولكنه قصد Use‏ 
نفسيا من الثناء والذكر لفعله. 

ويبلغ حظ النفس مداه بالمشقة عليها أمام الناس إلى حد مخالفة كل 
مألوف يصرف أنظار الناس إليه بالأفعال الشديدة والأعمال القاسية حتى 
إن الواحد منهم يتصور أن الناس كلما رأوا منه القسوة على نفسه قالوا: 
هذا العالم الرباني. 

بل ويستملحون ما عليهم عليه بمخالفة ما الناس عليه ويزرون 
بالناس وينسبونهم لقلة العلم. 

وقد بيّن ابن القيم أن هذا سلوك الغلاة من اليهود وجعل هذا من كيد 
الشيطان لهم ولعبه بهم» فإن الحاخاميم قصدوا بذلك المبالغة في 
مخالفة الأمم والإزراء عليهم ونسبتهم إلى قلة العلم» وأنهم اختصوا دون 
الأمم بهذه الآصار والأغلال والتشديدات وكلما كان الحاخاميم منهم 
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أكثر تكلفاً وأشد إصراً وأكثر تحریماً قالوا: هذا هو العالم OC SUM‏ 

قال ابن الجوزي يصف بعض أحوال هؤلاء «وقد يشيع عن المتعبد 
أنه يصوم الدهر فيُعلم بشياع ذلك فلا يفطر أصلاء وإن أفطر أخفى إفطاره 
لئلا ينكسر جاهه» وهذا من خفى الرياءء ولو أراد الإخلاص وستر الحال 
ومنهم من يخبر بما قد صام فيقول: اليوم منذ عشرين سنة ما أفطرت» 
ويلبس عليه بأنك إنما تخبر ليقتدي بك والله أعلم بالمقاصد»'. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية «قَالسَّالِكُ طَرِيقٌ الرَهَادَةٍ وَالْعِبَادَةٍ ]15 SUS‏ 
we A OS‏ في alll‏ وَقَصَدَ ALN a‏ نظي التاسِ لَه ols‏ 


م سے 


Sa: الله يَقُولُ‎ Sf الله. گما تَبَتَ في الصَّحِيح‎ thas لا‎ iby dee 
وو‎ . tog Ee شرك فيه غَيْرِي انا‎ bi مَنْ عَمِلَ عَعَلا‎ ph الشرَكَاءِ عَنْ‎ 


دو 9% 77 


og 3 2‏ 
gi US‏ شرك“ 85 الصَّحِيح TEE‏ قَالَ: «مَنْ سَمَّعَ سَمَمَ اللہ به 
وَمَنْ 6215 5415 لله Oe Day‏ 


)1( إغاثة اللهفان ۲/ ۳۳۳. 

(۲) تلبيس إبليس ص NYY‏ 

(۳) من حديث أبي هريرة ie‏ 
رواه مسلم - كتاب الزهد - باب تحريم الرياء ص ۱۲۹۲ (ح AVEVO‏ 
رواه البخاري - كتاب الرقاق - باب الرياء والسمعة ۱۱ / ٣۳۳(ح (VERA‏ 
ومسلم - كتاب الزهد - باب تحريم الرياء ص ۱۲۹۲ (ح ٣۷٢‏ ۷). 

SUT /١١ مجموع الفتاوى‎ )5( 
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وبالجملة: فكل أمر شرعه الله فقد أمر أن يكون خالصاً له. وجعل 
الإخلاص له فيه شرط لقبوله» هكذا دلت عموم الأدلة» ولكن PM‏ 
بالإخلاص يتأكد في أعمال بخصوصها لكونها مظنة الرياء والسمعة 
بطبيعتها كالأعمال التي لا تتم إلا باطلاع الناس عليهاء كالجهاد وطلب 
العلم والدعوة ونفع الناس بالصدقة والإحسان والشفاعة وغيرهاء فكانت 
دواعي طلب الناس ومدحهم فيها أكثر» ولذا قد تضعف النفس في عملها 
ابتغاء مدح الناس وإن أفضى ذلك لمشقة على الفاعل» فكان هذا من أسرار 
تأكيد طلب الإخلاص فيهاء وإن تناولتها عموم الأدلة الدالة على وجوب 
الإخلاص. 


الفصل الخامس: 
مالات المشقة على النفس 


وفيه UM‏ عشر مبحثاً: 
المبحث الأول : الوقوع في شرك التشريع 
المبحث الثانى : الجر إلى البدعة. 
المبحث الثالث : انتقاص الشريعة والاستدراك عليها. 
المبحث الرابع : التشبه بالنصارى. 
المبحث الخامس : وقوع التشديد من الله. 
المبحث السادس: تعذيب النفس وإهلاكها. 
المبحث السابع: إهانة النفس وإذلالها. 
المبحث الثامسن: تبغيض العبادة للنفس. 
المبحث التاسع: تفويت المصالح. 
المبحث العاشر : الإضرار بحقوق الآخرين. 
المبحث الحادي عشر : السآمة والملل. 
المبحث الثاني عشر: الانقطاع والترك. 
المبحث الثالسث عشر: الجنوح إلى الذنوب والمعاصي. 
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من المتقرر أن الشريعة الإسلامية المطهرة لم تمنع وتحرم شيعا إلا 
لمضرته ومفسدته هذا في النهى عن جزئيات المسائل» فكيف بأصولها 
وقواعدها. 

وإن نهي الشارع عن المشقة على النفس إنما كان لعظيم أثره 
وضرره. 

وعند تأمل المشقة على النفس بأدلتها وواقع We‏ نجد أن أضراراً 
ومفاسد كثيرة تنتج عنها. 

وهذه of‏ هذه المآلات التى تحصل للشاق على نفسه تحويها 
المباحت الآتة: 
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المبحث الأول: 
الوقوع في شرك التشريع 

من اليقينيات المسلمة في هذا الدين أن الحاكمية في التشريع إنما 
هي لله وحده لا شريك له» ليس لأحد أن یشرع من ذات نفسه ولا من 
تلقاء رأيه وهواه. حتی الشريف الكريم الرحيم BE‏ إنما هو مبلغ عن ربه 
كما قال الله تعالى عنه: # وَمَاينطِقٌ عن NG ZEN CSM‏ 

وأخبر الله تعالى أن الحلال والحرام إليه فزجز في كتابه من يتجرؤن 
بوصف الحل والحرمة من غير علم يعلمونه من كتاب وسنة كما قال 
تعالی: > OSI NA SU Sos‏ هنذا IE‏ وهلذًا حرام قروا 
SPASM SIF‏ گزب لابو ms‏ 
له مشركون له في العبودية مع الله كما قال تعالى: « أَمْلَهُمْ شُکڑا 
IES‏ بن لبن کا م oad jal Se ES ly SE‏ ينهم 
SONAR YORE ROSIE‏ ۳۸). 

قال شيخ الإسلام این تيمية: «ذم الله المشركين في القرآن على اتباع 
ما شرع لهم شركاؤهم من الدين ما لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل 
)١(‏ الآيتان ٣‏ و٤‏ من سورة النجم. 
)٢(‏ الآية ٠١١‏ من سورة النحل. 
(۳) الآية ١؟‏ من سورة الشورى. 
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ما لم يشرعه من الدين كما قال تعالى: ASH‏ سرک وا ت2 
oil‏ ما لَمْ Ail ay 8G‏ ۷۹. كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه 
الله والدین الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه»(©. 

وقال فی موضع آخر «والمقصود أنه ليس لأحد أن يحرم إلا ما 
الأعيان والأفعال» ولیس له أن یشرع دينا واجبا أو مستحبا ما لم يقم د 
شرعى على وجوبه واستحبابہ۳(۷'. 

والمقصود هنا أن من الذين يعمدون للتعبد والتزهد ويشقون على 
أنفسهم بهذا يؤول بهم الأمر إلى استحسان ما يظنون أنه عبادات 
فيوجبونها على أنفسهم ويلزمونها به» ويغفلون أن هذا تشريع من دون الله 
تعالى فيقع المحذور الذي هو أسوأ مما يرجون من التعبد والطاعة 
وطلب القربى لله تعالى. 


(؟) الرسالة التدمرية ص AE‏ 
(۳( مجموع الفتاوى ١7م‏ 
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المبحث الثاني : 
الجراإلىالبدعة 


عندما ينشط الإنسان للعبادة بغير هدى ويجد فى طاعات خارجة عن 
هدي الشريعة فإنه يركب مطية البدعة وإن كان قصده حسناً بالتكثر من 
الطاعات. 
الأعمال التي يتقربون بها إلى الله تعالى مما لم يرد فأنكروا عليهم ذلك 
وجعلوه من البدع المنهي عنها. 

علم عبدالله بن مسعود ذه بأناس يتحلقون فی المسجد أنشأوا طريقة 
في التسبيح يسبحون بالحصى وعلى كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى 
فيقول: كبروا مائة فيكبرون. فيقولوا: هللوا مائة فيهللون. فيقول: سبحوا 
مائة فيسبحون فأتى عبدالله: تی سو مو یت ما 
gil is‏ أَرَاكُمْ تسْتَمُونَ ؟ ASG‏ ا ابا oe Fase‏ حَصّى BS‏ به eS‏ 
Eis Juels‏ > قَالَ: ا 
ee‏ ملک مولاء tis‏ 
عَسَتَايَكُمْ َي وَيِحَكُمْ یا ye SI‏ مَا سرع هَلَكَتَكُمْ N55‏ صَحَا 4 
dae‏ 
OB BE SS‏ وَعَذو BG‏ لم «IS‏ 515 لم Gadd‏ وَالذئ سی 
ill the ON Mo‏ من ah‏ مح اؤ Ast‏ باپ صلا 
1“ والله یا با BIG a> Fe‏ إلا GEN‏ َالَ: 5 من مُريڍ PU‏ 
لن S25 Oy eet‏ الله ي حدثنا أنَّ قَوْمَا يرون القن لا يجاوز 
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2 ےہ 


تَرَاقِيهُمُ وَایْمْ الله roe‏ عل ABI‏ منم نم OF‏ عَنْهُم SB‏ 
او شلمةة عات اولك Gla‏ يُطَاعِنُونَا يَوْمَ م التَّهْرَوَانٍ مَعَ 
Me Nel‏ 


وإذا كانت البدعة مناهضة للسنة فقد كان النبي BE‏ يمنع الشاقین على 
أنفسهم بالطاعات وترك المباحات؛ لأنهم يخالفون سنته BE‏ ولذلك لما 
منعهم IE‏ علل ذلك بقوله: «فمن رغب عن سنتي فليس OU ge‏ 

يقول الشاطبي مقرراً كيف أن المشقة على النفس تجر إلى سلوك 
طريق البدعة: «ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفا أن الحرج منفي 
عن الدين جملة وتفصيلاً - وإن كان قد ثبت أيضاً في الأصول الفقهية 
على وجه من البرهان أبلغ - فلنبن عليه فنقول: قد فهم قوم من أصول 
السلف الصالح وأهل الانقطاع إلى الله ممن ثبتت ولايتهم أنهم كانوا 
يشددون على أنفسهم ويلزمون غيرهم المشقة أيضاء والتزام الحرج ديدنا 
في سلوك طريق الاخرة» وعدوا من لم يدخل تحت هذا الالتزام مقصرا 
مطروداً أو محروماًء وربما فهموا ذلك من بعض الإطلاقات الشرعية 
فرشحوا بذلك ما التزموہہ فأفضى الأمر بهم إلى الخروج عن السنة إلى 
البدعة الحقيقية أو الإضافية»)(©. 

ومن سوء حال هؤلاء المتعبدة أن يعرضوا عن الاستدلال بالوحي 
)١(‏ رواه الدارمي - المقدمة - باب في كراهية أخذ الرأي/ (ح٤ .)٠١‏ 

وصححه الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤/٥‏ (ح .)٠٠٠١‏ 


(۲) سبق تخر يجه. 
)1( الاعتصام \/ Ss‏ 


المشقّة على النفس الصادرة من ذا تالمكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية CY)‏ 
a‏ م E‏ 


إلى التقليد Golly‏ فيتعبدون لله ہما لم يشرعه اللہ وهم كما أوقعوا 
المشقة على أنفسهم بإيجاب ما لم يوجبه الله وشقوا على أنفسهم بترك ما 
أحل الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء فهم أيضاً سلكوا طريق 
البدعة والضلال. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا 
مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة» لا 
بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين؛ فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو 
مستحب» وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع 
ومصالح ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق» أو من جهة 
التقليد والمنامات» ونحو ذلك»'. 


NV /١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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المبحث الثالث: 
انتقا ص الشريعة والاستدراك عليها 

جاءت هذه الشريعة كاملة شاملة صالحة لكل زمان ومكان راعية 
ca a‏ كما وصنها سوہ is‏ « الوم OS LIST‏ دنک 
Bs‏ عل کے تر لک الم دیا VEE‏ 

وکان من عظمة وشمول الشریعة وصلاحيتها سهولتها ورفقهاء ولذا 
فان من يشدد ويشق على نفسه تعبداً بغير ما جاءت به الشريعة فإنما هو 
يستدرك عليها وينتقصها. 

قال ابن عباس : «أخبر الله نبيه BE‏ والمؤمنین أنه قد أكمل لهم 
الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة dui‏ وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينتقصه 
lat‏ فا andy‏ الله قال م خطء OAT‏ 

ومن تدين بإيجاب ما لم يوجبه الله أو حرم ما أحله الله أو رخص فيه 
فإنما هو مستدرك في الحقيقة على الشرعء وقد يبلغ به الظن أن أحكام 
الشريعة قليلة التكاليف» أو أنها وضعت للعامة بخفتھاء وأما طالبي مقام 
الكمالات فلا يقتصرون عليها ويرى أنه يستطيع أن يفعل عبادات أكثر 
وأحسن» فهنا يلزمه القول أنه يستطيع أكثر وأفضل مما جاء به محمد FEB‏ 


)1( من آية ٣۳‏ من سورة المائدة. 
(۲) رواه الطبري في تفسيره ١١۸/۹‏ (ح ۱۱۰۸۰). 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١17/7‏ لابن المنذر. 
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وهذا هو الذي حمل عبدالله بن مسعود Bb‏ أن يلزم من أنشأ عبادات 
باطلة بأحد لازمين: البدعة» أو إدراك منزلة تعلو منزلة أصحاب رسول الله 
8 حين جادلهم قائلاً: «على الله تحصونء لقد سبقتم أصحاب محمد 
علماء أو لقد أحدثتم بدعة ظلما»(. 


گید 
0 
3 


(۱) رواه ابن وضاح في كتابه البدع باب ما یکره من البدع ص ۹ (ح VV‏ 
وأبو نعیم في الحلية ٤/۳۸۱۔‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲/۱ ol gy?‏ الطبراني في الكبيرء وفيه عطاء بن 
السائب وهو ثقة ولكنه اختلط». 


1 
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المبحت الرابع: 
التشبهبالتصارى 


إذا كان الإسلام دين اليسر والسماحة OB‏ الأديان السابقة لم تكن 
Us‏ وتزيد النصرانية أنها دين الرهبانية ذلك أن أمة النصارى ابتدعت 
عبادات ما شرعها الله لهم وإنما التزموها من تلقاء أنفسهم كما قال 
سبحانه في اتباع عيسى عليه السلام: > ches‏ فى فوب adit‏ اتوه 


ta‏ صم ہےر ہے 


OG الو‎ 95 by TGZIY syle GES 6 ATs رَأَفَة وره‎ 

قال القرطبي في تفسير الایة: «وذلك لانهم حملوا انفسھم علی 
المشقات في الامتناع عن المطعم والمشرب والنكاح والتعلق بالكهوف 
taal pally‏ 

وقد حذر النبي BE‏ أمته أن يفعلوا فعلهم» ففي حديث أنس بن مالك 
ذه قال: قال رسول الله $08 «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله علیکم» 
فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع 
والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم»". 


)١(‏ من آية ۲۷ من سورة الحديد. 

.771/١١/ تفسير القرطبي‎ )٢( 

(۳) رواه أبو داود - كتاب الأدب - باب في الحسد ص VAY‏ (ح5 510). 
والبيهقي في شعب الإيمان - باب القصد في العبادة ۳/ ٥٥٤‏ (ح٤۳۸۸).‏ 
والطبراني في المعجم الکبیر /٥‏ ۳۲۲ (ح۸٥١۵)‏ وفي المعجم الأوسط ۲٥۸/۳‏ 
(ح۳۰۷۸). 
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قال ابن تيمية: «وفي هذا تنبيه على كراهة النبي HG‏ لمثل ما عليه 
النصارى من الرهبانية المبتدعة» وإن كان كثير من عبّادنا قد وقعوا في 
بعض ذلك متأولين معذورين أو غير متأولين ولا معذورين»'. 
كما في قوله BB‏ في حديث أبي سعيد الخدري BS‏ التتہ ن سنن من كان 
قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لدخلتموه. 
قلنا: با رسول اللہ اليهود والنصارى؟ قال: فمن»'. 


وأبو يعلى في مسنده /٦‏ ٣٦۳(ح٣۹٦۳).‏ 
والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 7 (م۲۱۷۸). 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة AE /٤‏ «إسناده صحيح؟». 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷۱/۱: " فيه عبدالله بن صالح كاتب الليث وثقه 
جماعة وضعفه آخرون. 
وصححه GUY‏ في سلسلة الأحاديث الصحيحة ۱۳۱/۸ في آخر قوليه. 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ۱/ ۱۰۴. 
(؟) رواہ البخاري - كتاب الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل ٦۹٥/٦‏ (م071407). 
ومسلم - كتاب العلم - باب إتباع سنن اليهود والنصارى ص WANE) ۱۱٦١‏ 
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وقوعالتشديد من الله 


الجزاء من جنس العمل فمن شدد على نفسه کان جزاؤہ أن يشدد الله 
cate‏ بهذا قامت الأدلة الشرعية وقامت الأدلة من واقع حال من شددوا 
على أنفسهم. 

أما الأدلة الشرعية فکما في حديث أنس المتقدم: الا تشددوا على 
أنفسكم فيشدد الله ON Kaho‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام على الحديث وفوائدہ: BP‏ 
النبي RE‏ عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع» والتشديد تارة 
يكون HEL‏ ما لیس يواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في 
العبادات» وتارة SLL‏ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم 
والمكروه في الطيبات» وعلل ذلك OL‏ الذين شددوا على أنفسهم من 
النصارى شدد الله عليهم HU‏ حتى آل الأمر إلى ماهم عليه من 
الرهبانية المبتدعةء وفي هذا تنبيه على كراهة النبي BE‏ مشل ما عليه 
النصارى من الرهبانية المبتدعة» وإن كثيراً من عَبّادنا قد وقعوا في بعض 
ذلك متأولين معذورين أو غير متأولين» وفيه أيضاً تنبيه على التشديد على 
النفس ابتداء يكون سبباً لتشديد آخر يفعله الله إما بالشرع وإما بالقدر: 

فأما بالشرع: فمثل ما كان النبي BB‏ يخافه في زمانه من زيادة إيجاب 


(۱) سبق تخريجه 
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أو تحريم کنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة التراویح cane‏ ولما كانوا 
يسألون عن أشياء لم 2 6 ومثل أن من نذر شيئاً من الطاعات وجب عليه 
فعله وهو منهي عن نفس عقد النذر وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب. 

وأما بالقدر: فكثيراً قد رأينا وسمعنا من كان يتنطع في أشياء فيبتلى 
Lal‏ بأسباب تشدد الأمور عليه في الإ یجاب والتحريم». 

وفي حديث أبي سعيد الخدري eB‏ أن رسول الله RE‏ قال: «لا ضرر 
ولا ضرار» من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله lade‏ 

أما الواقع والحال للمشددين على أنفسهم فهو النهار الذي لا يحتاج 
إلى دليل لكل من اطلع على أخبارهم أو تأمل أحوالهم مما هم فيه من 


الضيق والضنك. 
ويكفي أن من أعظم آثار وقوع التشديد من الله تعالى هلكة الغالين 
الشاقين على أنفسهم. 


ففي حديث ابن عباس #5 قال: قال رسول الله BG‏ غداة العقبة وهو 


NYT / ٤ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

() رواه الحاكم في المستدرك - كتاب البيوع ATT EOE) ٦٦/۲‏ 
وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم cole Su‏ ووافقه الذهبي. 
والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب الصلح - باب لا ضرر ولا ضرار 1۹/١‏ 
(ح55١١١1).‏ 
قال النووي في الأربعين مع جامع العلوم والحكم ۲۰۷/۲: «له طرق يقوي بعضها 
بعضاً». 
وصححه الألباني بطرقه كما في إرواء الغليل ۷/ ۲۲۹. 
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واقف على راحلته: «هات ألق لی) فلقطت له حصيات هن حصى 
الخذف فوضعهن في يده فقال: «بأمثال هؤلاء» مرتين وقال بيده فأشار 
يحيى أنه رفعها وقال: «إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو في 
الدين». 


د 
3% 
ae‏ 


(۱)رواه أحمد في المسند ۳/ ٣٣۳(ح۱۸۵۱).‏ 
والنسائي - كتاب مناسك الحج - باب التقاط الحصى ص۹١٦‏ (ح۵۹٣۳۰).‏ 
وابن ماجة - كتاب المناسك - باب قدر حصى الرمي ص۳۹٣‏ (ح۳۰۲۹). 
والحاكم في المستدرك آول كتاب المناسك ٦۳۷/۱‏ (ح۱۷۱۱). 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 
وابن خزيمة في صحيحه - باب التقاط الحصى لرمي الجمار من المزدلفة» والبيان أن 
كد سناد سين فک بدعة asta‏ يناد الناس وإتعاب أبدان من يتكلف 
کشر الججانة تواهما آنه نة (YAW) ٤‏ 
وابن حبان في صحيحه كما في ترتيب ابن بلبان - ذكر وصف الحصى التي ترمى بها 
الجمار ۹/ ۱۸۴ (ح۳۸۷۱). 
وصححه GUY‏ كما في صحیح سنن النسائي له .۲٦۸/٥‏ 
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المبحث السادس: 
تعذيب التفس وإهلاكها 


فمن شق على نفسه عذبها بل ربما وصل الحال إلى إهلاكها أو 
هلاكها. 

وقد وصف النبي BE‏ فعل من شق على نفسه وألزمها ما لم يلزمها الله 
أنه يعذبها ففي حديث أنس أنه َي رأى شیخاً يهادى بين ابنيه فقال: ما 
بال هذا ؟ قالوا: نذر أن يمشي» فقال BE‏ «إن الله عن تعذيب هذا لنفسه 
عی٤ Mesa‏ 

وق سر ارت عاتن کال «قال لي رسول الله BE‏ غداة العقبة 
وهو على راحلته: هات J bill‏ فلقطت له حصيات هن حصی BIBS‏ 
فلما وضعتهن بيده قال: بأمثال هؤلاء. وإياكم والغلو في الدينء فإنما 
أهلك من كان قبلكم الغلو في OCA‏ 

قال ابن تيمية: «المتنطعون: المشددون في غير موضع التشديد»”". 

وتعذيب النفس وإهلاكها من خلال المشقة التعبدية على النفس له 
صور متعددة يجمعها قول الشاطبي: «إدخال الإفساد في جسمه أو عقله 
أو ماله أو حاله»). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)٢(‏ سبقتخر يجه 

(۳) الفتاوى الكبرى ۲/ ۸۷. 
(٤)الموافقات‏ ۲/ ۲۳۴۳. 
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وهذا الإفساد یتحصل بإلزام النفس بطاعات لم تجب» أو منعها من 
مباح كما في قصة عبد الله بن عمرو © لما آلزم نفسه الصيام على صفة 
الديمومة'. أو ترك الترخص كما في قصة الرجل الذي أجنب وقد شج 
رأسه فقال أصحابه: ما نجد لك رخصة فاغتسل ومات هد . 

وقد قال EI‏ لعبدالله بن عمرو © حين نهاه عن مواصلة الصيام 
والقيام: «إن لنفسك عليك حقا»". 

قال ابن تيمية: «فيبين له BE‏ أن المداومة على هذا العمل تغير البدن 
والأهل والزوج»“. 

والمشقة على النفس تورث الجهد البدني وتمرض الجسم وتعرضه 
للآفات كحال الشيخ الذي رآه BB‏ يهادي بين ابنيه GY‏ نذر المشى(*, 
وكحال الرجل الذي راہ النبي BE‏ في سفر وقد اجتمع عليه الناس وظلل 
عليه لأنه صائم» فقال RE‏ اليس من البر أن تصوموا في السفر». 

وإن من المعلوم أن الشريعة جاءت بحفظ الكليات الخمس 
الضرورية - الدين والنفس والعقل والمال والنسل - وجعلت ذلك من 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 
)٢(‏ سبق تخر جه. 
)1( سبق تخ ريجه. 
)£( مجموع الفتاوى ۲۲/ Foe‏ 
)0( سبق تخريجه. 


)1( سبق تخريجه. 
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مقاصدها العظيمة بل من أجلها وأعلاها منزلة. 

يقول الإمام الشاطبي: «فقد اتفقت الأمة بل سائر الأمم على أن 
الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس» وهي الدين 
والنفس والنسل والمال والعقل» وعلمها عند هذه الأمة كالضروري» ولم 
يثبت لنا ذلك بدليل معين» ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه 
بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد». 


د 
* 
at‏ 


YY /) الموافقات‎ )١( 
المحصول‎ VI Ge وینظر في المحافظة على الكليات الخمس/ شفاء الغليل‎ 
شرح مختصر الروضة‎ ۳٤٣٤/٣ الإحكام في أصول الأحكام‎ 2. 4104/0 

۳۴ شرح الكوكب المنیر ۱٥۹/٤‏ إرشاد الفحول ۲/ ۹۰۰. 
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المبحث السابع: 
إهانةالنفس وإذلالها 

من مقاصد الشريعة أن يعيش المسلم عزیزاً كريماً OB‏ العزة كتبها الله 
لعباده المؤمنين كما قال تعالی: al 2595 FT AGP‏ لونک OG‏ 
وإلزام النفس لما لم يشرع الله من العبادات أو ترك المباحات ينزع من المسلم 
هذه العزة لينقله إلى أوحال الذلة. 

ومن اتخذ المشقة على نفسه بلزوم عبادات أو بترك المباحات فإنه 
يعرض نفسه لصور من الذلة بين الخلق. 

وعند تأمل حال من شق على نفسه كمن ترك الطيبات أكلاً واستعمالاً 
ولباساً نجد أنه صار بذلك مثار نظر الناس وتساؤلهم وازدرائهم. 

ومن أعظم ذل النفس أن ينشغل بالعبادات والطاعات فوق ما أمرہ الله 
فينشغل عن رزقه ومن يمون» فيصبح عالة على غيره بالصدقة والإحسان 
إليه. 

ومن صور ذلك: أن ينصب نفسه آمرا بالمعروف Lal‏ عن المنکر في 
أمور لا يطيقها لقلة العلم» أو لعدم الصبر على الأذى» أو يعلم أنه يتعرض 
لضرر لا يطيقه فهنا أعذره الله» فإن کلف نفسه ما عذرہ الله عرض نفسه 
للإذلال. 

وفي حديث حذيفة بن اليمان ظ4 قال: قال رسول الله VE‏ ينبغي 


)١(‏ من آية ۸ سورة المنافقون. 
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للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه ؟ قال: يتعرض من البلاء 
لما لا ON gay‏ 

وليس معنى هذا التزهيد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو 
من دعائم الإسلام ومبانيه العظام ولكن الحديث هنا فيمن ينكر مع عدم 
القداوة فى غلل لہ وقد عدن اش رکا کہ ماه a J‏ 
بعباده حال إنكارهم للمنكر وتدرج بهم حسب قدرتهم فجعل باليد لمن 
يستطيع فإن لم فباللسان فإن لم فبالقلب وهو أضعف الإيمان. 


oly) (1)‏ أحمد في المسند ٣۴٥/۳۸‏ (ح5 .)۲۳٣٤٣‏ 
ورواه الترمذي - كتاب الفتن - باب لا يتعرض من البلاء لما لا يطيق ص۸١١‏ 
AVY OE?)‏ 
وقال: حديث حسن غريب. 
وابن ماجة - كتاب الفتن - باب قوله تعالى: 8 EK‏ لذبن SOB Ke ler‏ 4 
ص۷۹١‏ (ج٤٤٤١٦٥).‏ 
وصححه GUY‏ كما في صحيح وضعيف سنن الترمذي له 4/ ٥۲۲‏ . 
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-@ 


المبحث الثامن: 
تبغيض العبادة للنفس 
دين الإسلام قام على مقاصد عظيمة من أعظمها محبة المسلم لدينه 
وفخره به» ولذا امتن الله على عباده Ob‏ حبب إليهم دينه كما قال تعالى: 
تكد أله Hs Sl SAE‏ ى BI BEB‏ شوق 
Ssh sie SSS Salt‏ 4 
والحزم مع النفس بإلزامها الشاق قد تتخذ منه النفس موقفاً من 
العبادة نما 
ذلك أن الس de‏ اسن هة الاه JB‏ يكون: سينا cpt‏ 
العبادة وكراهة التکالیف!'' التی أورثت هذه المشقة» وحينئذ یبغعض 
الدين؛ OY‏ العبادة جزء منه خصوصاً إذا تصور المتعبد أن ما يفعله تعبداً 
إنما هو من الدين. 
وعند تأمل الآية المذكورة آنفاً الدالة على فضل الله على fal‏ الإيمان 
بأن قذف في قلوبهم محبة الإيمان وزينه فيها نجد أن رأس الآية هو قوله 
ete 3‏ ہیں oe nites 2 Ch‏ ےس Bre Sure‏ € 
تعالى: > واعلموا آن فیکم رسول الہ لوی في كثير من الأ لمت ۳۸4 أي 
لو أطاعكم في جميع ما تختارون لأدى إلى عنتكم ومشقتكم ولحرجكم 
)١(‏ من آية ۷ سورة الحجرات. 


(۲) ينظر/ الموافقات ۲/ ۲۳۳ قو اعد الأحكام ۲/ 5 .7١‏ 
لمو قو ¢ 
)1( من آية ۷ من سورة الحجرات. 





وهذا يكرهكم للدين» فأراد الله لكم خیراً من ذلك وهو أن يحبب إليكم 
الإیمان'' فتضمن رفقه بهم BE‏ تحبيب الدين إليهم» ومفهومه أنه لو 
كان الدين شديدا لكان إليهم مبغضا. 

قال الشاطبي في الاعتصام وهو يعرض لمضار المشقة على النفس: 
«والثالث خوف كراهية النفس لذلك العمل الملتزم؛ لأنه قد فرض من 
جنس ما يشق الدوام عليه فتدخل المشقة بحيث لا يقرب من وقت العمل 
إلا والنفس تشمئز منه وتود لو لم تعمل» أو تتمنى لو لم تلتزم» وإلى هذا 
المعنی يشير حديث عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبى BE‏ أنه قال: إن 
هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا لأنفسكم عبادة اللہ فإن 
المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً OU a‏ يشبه الموغل بالعنف بالمنبت 
وهو المنقطع في بعض الطريق تعنيفاً على الظهر - وهو المركوب - 
حتى وقف فلم يقدر على السير ولو رفق بدابته لوصل إلى رأس المسافة 


)١(‏ ينظر في تفسير الآية/ تفسير الطبري ۲۹۰/۲۲ تفسير ابن كثير 0517/1 تفسير 
السعدي ص۸۰۰. 

)1( رواه البيهقي في شعب الإيمان - باب الصيام - القصد في العبادة ٦٥١/٣‏ 
(حج۴۳۸۸۰). 
وابن المبارك في الزهد ص٤١٦‏ (ح۱۱۷۸). 
وقد ele‏ اللفظ من حديث أنس بن مالك وجابر بن عبدالله وعبدالله بن عمرو AB‏ 
قال الدارقطني: اليس فيها حدیث يثبت»2. 
ينظر/ العلل المتناهية ۲/ AVY‏ المقاصد الحسنة ص١1۱‏ . 
وبلفظه عن أنس بن مالك عند أحمد في المسند VT OR) ۳٣٤/٢٢‏ 
وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير ٤٠٠/١‏ . 
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فكذلك الإنسان عمره مسافف والغاية الموت» ودابته نقسه» فكما هو 
المطلوب بالرفق بنفسه حتى يسهل عليها قطع مسافة العمر بحمل 
التكليف. فنهى فى الحديث عن التسبب فى تبغيض العبادة للنفس» وما 
نهى الشرع عنه لا يكون ibm‏ 


.۳۰۳/۱ الاعتصام‎ )١( 
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المبحت التاسع: 
تفوي المصالح 


الحرص الشديد على لزوم المشاق وشحذ الهمة لها من أعظم 
مضاره الانشغال عن المصالح الشرعية والأعظم نفعا. 

فيحصل للمشدد على نفسه ببعض ما يراه عبادة مزاحمة من قبل هذه 
الأمور مما يشغله عن ما هو أعظم منها نفعاً وأجراً فانقلبت الحال إلى 
cy gi gl Bade‏ مضلحة )| vow‏ 

فالذي يرى التبتل We‏ يحرم أجر المكاثرة UL‏ محمد BE‏ وإقامة 
بيت مؤمن يذكر الله فيه ويصلى» وذرية يؤجر بالقيام عليها ودوام أجره 
بعد موته بسببها. 

والذي يمتنع عن طلب الرزق تعبداً يحرم فضل السعي في الرزق وفضل 
الإنفاق على من يعول» كما يحرم البر بالوالدين بالمال والصلة للأقربین 
به وكذا الصدقة والإحسان والوقف ونحوها من وجوه البر والخير. 

ولما تحدث الشاطبي عن رفع الحرج عن المكلفين لوجهين وذكر 
الأول قال: «والثاني خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد 
المختلفة الأنواع مثل قيامه على أهله وولدہ إلى تكاليف أخر تأتي في 
الطريق» فربما كان التوغل في بعض الأعمال شاغلاً عنهاء وقاطعا 
اکن RTE‏ 


(۱) الموافقات ۲/ ۲۳۳۔ 
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CY) = 


وقال أيضاً: «فإن المكلف مطلوب بأعمال ووظائف شرعیة LY‏ منها 
ولا محيص له عنهاء يقوم فيها بحق ربه تعالى» فإذا أوغل في عمل شاق 
فربما قطعه عن غيره ولا سيما حقوق الغیر الذي تتعلق به» فيكون عبادته 
أو عمله الداخل فيه قاطعاً عما كلفه الله به فيقصر فيه فيكون بذلك ملوماً 
غير معذور؛ إذ المراد منه القيام بجميعها على وجه لا يخل بواحدة منهاء 
ولا بحال من أحواله فیها»'. 

وقد مثل العلماء بأمثلة كثيرة لمن التزم عبادة شاقة ففوتت مصالح 
شرعية هي أولى منها وأعظم ومن ذلك: 

ما جاء في النهي عن الصوم حين استقبال العدو كما في حديث أبي 
سعيد الخدري ضإنه أن النبي پا قال: «إنكم مصبحوا عدوكم والفطر 
أقوى لكم فأفطروا»("). 

- ومن ذلك ما حكاه القاضی عياض عن سحنون". قال: نذر ابن 
وهب ألا يصوم يوم عرفة أبداً؛ وذلك أنه صام فاشتد عليه الحر 


YEV/\ الموافقات‎ )۱( 

)1( رواه مسلم - كتاب الصيام - باب أجر المفطر في السفر إذا تو لى العمل ص ١٦٤٥۷‏ 
(YAY ES)‏ 

OY)‏ هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة التنوخي 
الملقب سحنون سمي سحنون لحدة ذهنه وذكائه أبو سعيد الفقيه المالكيء انتهت 
الرياسة في العلم بالمغرب إليه وعنه انتشر علم مالك بالمغرب وفاته سنة أربعين 
ومائتین وکتب مدونة مالك. 
ينظر/ وفيات الأعيان ۳/ ۱۸۲ء شذرات الذهب ۲/ 45. 

)٤(‏ يعني عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه.قال أحمد: 
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والعطش فى الموقف. قال: «فكان الناس ينتظرون رحمة الله وأنا أنتظر 
TORENT‏ 

- ومن ذلك ما حكاه الشاطبي عن محمد بن صالح أنه دخل صوامع 
المنقطعين ومواضع المتعبدين فرآى رجلاً يبكي بكاءً عظيماً بسبب أن 
فاتته صلاة الصبح في الجماعة لإطالته الصلاة من الليل'. 


3 
جا 
* 


كان ابن وهب له عقل ودين وصلاح» وله عناية بفقه الإمام مالك وفاته سنة سبع 
وتسعين ومائة. 
ينظر/ ميزان الإعتدال ۲/ ٥٦٢٦ء‏ تهذيب التهذيب 5/ V0‏ 

( ترتيب المدارك ۲/ NOP‏ 

Yor /۲ الموافقات‎ )۲( 
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المبحث العاشر: 
الإضرار پحقوق الآخرين 


من حكمة الشارع أن جعل المكلف مرتبطا بغيره بكثير من الحقوق 
الواجبة أو المندوبة ورعاية هذه الحقوق وجعلها من أسباب تعظيم 
الأجور. 

والتفرغ والانقطاع للعبادة والمشقة على النفس بذلك من أعظم 
ضرره تضییع وإهمال الغير ممن لهم حقوق مشروعة. 

وفي قصة أبي الدرداء ذه لما زاره أخاه سلمان الفارسي ذه فرأى 
سلمان أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك ؟ قالت: أخوك أبو الدرداء 
ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له سلمان طعاماء وقال 
له: كل. قال: فإني صائم. قال سلمان: ما آنا بآكل حتى تأكل قال: فأكلء 
فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» فقال له سلمان: نم» فنام» ثم ذهب 
يقوم» فقال: نم فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم OV‏ فصل» ثم قال له 
لمان thle Hh J Ol‏ صقا Lith,‏ عك GUY, lie‏ غلك lim‏ 
فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي BE‏ فقال: «صدق سلمان». 

وفي حديث عبد الله بن عمرو 5 قال: قال لي رسول الله IE‏ «ألم 
أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قلت: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إن 
فعلت ذلك ححمت عنك وتفهت نفسك» وإن لنفسك عليك حقاء 


(۱) سبق تخريجه. 
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ولأهلك عليك حقاً فصم وافطر وقم aig‏ 

قال ابن حجر: «وفيه - يعني الحديث - جواز النهي عن المستحبات 
إذا خشي أن يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة 
أو المندوبة الراجح فعلها على فعل المستحب المذكور». 

واستدل ابن تيمية بالحديث على أن من أسرف في بعض العبادات 
كسرد الصوم ومداومة قيام الليل حتى يضعفه عن بعض الواجبات كان 


1 للعقات209, 
والإضرار بحقوق الآخرين نتيجة الانشغال بالطاعات ولزومها 
بأشدها له صور كثيرة: 


منها الأضرار بحقوق الوالدين بترك برهما والإحسان إليهما 
غر ماس لكي وقد ا 

ومنها الإضرار بحقوق الزوجة في النفقة والمساكنة والمعاشرة. 

ومنها الإضرار بحقوق الأبناء بالانشغال عنهم وعدم رعايتهم 
وتربيتهم؛ فيكون هذا سبب فسادهم وسوء تربيتهم» وكذا الإضرار بهم 
بترك النفقة عليهم وتعليمهم فيعيشون جهلة عالة على الناس. 

ومنها منع بعضهم من له ولاية عليه من المباحات التي يمنع منها 
نفسه» وإن لم يكن لتحريم بل لتورع. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)1( فتح الباري ٤‏ / ۲۱۲. 
)1( مجموع الفتاوی 37 . 
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ومن ذلك المشقة على من له ولاية عليهم بإلزامهم وأطرهم على ما 
ومنها الإضرار بحقوق المعاقدين خصوصاً من له حق واجب بعقد 
وقد نبهت السنة المطهرة إلى أن التعبد يجب ألا يسقط حقوق 
الذرية حتى المالية منها فيحصل لهم الضرر ومن ذلك: 
-١‏ حديث سلمان المتقدم وفيه تعليل منعه أخاه أبا الدرداء من المشقة 
على النفس بقوله: «ولنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك Lie‏ فأعط 
کل ذي حق حقه) فأتى النبي RB‏ فقال: (صدق OU Sladen‏ 
فنبّه سلمان هه أخاه ob‏ للأهل حق ables‏ به لمنعه من قيام كل الليل 
وصيام كل النهار» وأقره نبي الر حمة BE‏ 
قال الشاطبي متكلماً عن الحديث: «وهذا الحديث قد جمع التنبيه على 
حق الأهل بالوطء والاستمتاع وما يرجع إليه والضيف بالخدمة والتأنيس 
فرائض ونوافل آکد مما هو cad‏ والواجب أن يعطى لكل ذى حق حقه وإذا 
التزم الإنسان أمرا من الامور المندوبة أو أمرين أو ثلاثة فقد يصده ذلك عن 
القيام بغيرها أو عن كماله على وجهه فیکون Ula gle‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) الاعتصام ۳/۱ 


ASSN GD‏ على النضس الصادرة من ذا تالمكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية 
-١‏ حدیث سعد بن أبي وقاص Be‏ أنه استأذن النبي OBB‏ يوصي 
بماله كله قال: لا. قلت: الشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: 
فالثلث والثلث كثير» ثم علل RE‏ نهيه من التصدق بالكل 
والنصف God‏ ذريته فقال: «إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من 

أن تدعهم De‏ يتكففون OU ll‏ 
۳- حديث عمران بن الحصين في الرجل الذي أعتق ستة أعبد 
مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فأقرع بينهم النبي 
BE‏ فأمضاه في اثنين منهم ورده في الباقي وقال له قولاً شديدا(". 
فهذا الأحاديث وغيرها ناطقة Ob‏ العبد في عبادته لله بالنوافل يجب 
أن يلتفت إلى حقوق الآخرين المالية والمعنوية والبدنية فلا يضيعها 


بحجة العبادة. 


% 
i 
1 


)1( سبق تخ رجه. 
)٢(‏ سبق تخريجه. 





المشقة على النفس الصادرة من ذا تالمكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية aD‏ 


المبحث الحادي عشر: 
Aol ut!‏ والنلل 
من حکمة الله تعالى أن هذه الشريعة جميلة بحكمها وأحكامها 
محببة للنفوس وللقلوب؛ سعادة هذه النفوس وراحتها وطمأنينتها في 
التعبد لله تعالى كما قال HB‏ «وجعلت قرة عيني في الصلاة»)» ومن 
كانت عبادته قرة عينه فإنه يعيش نعيمها لا يملها ولا يسأم منها ولا 
وقد وصف الله دينه العظيم بأن للإيمان به وتطبيقه حلاوة وطعم كما 
قال 3388 «ذاق طعم الإيمان من رضي by ail‏ وبالإسلام دیناً وبمحمد WE‏ 
LS ey‏ 
و بین أبوسفيان نه في حوارہ مع هرقل أن من تمکن هذا الدين من 
قلبه لا يرجع عنه سخطة لدینة كما في الصحيح «قال أيزيدون أم ينقصون 
قلت بل يزيدون» قال هرقل: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن 
يدخل فيه قلت: لا» وفي آخره قال هرقل «وسألتك أيرتد أحد سَخطة 
May‏ بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)1( من حديث العباس بن عبد المطلب. رواه مسلم - كتاب الإيمان- باب ذاق طعم 
الإيمان من رضي بالل ربا COVE) ۲ /١‏ 

(۳) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار ۲٦٢/۲‏ «سخطه لدينه ولا يسخطه أحد 
السخط والسخط Ol‏ مثل السقم والسقم وهو الكراهة للشيء وعدم الرضى». 





2 المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية 


OS lal asks, 

إذا تقرر هذا فلیس من الشريعة ما يبعث السآمة والملل في نفوس 
المكلفين» بل هو مناقض لمقاصد هذه الشريعة المطهرة. 

وقد BOIS‏ يحذر أصحابه مما يشق عليهم خشية أن يورثهم السآمة 
والملل فيكرهوا عبادة الله. 

ففي حدیث عائشة #ه «أن النبي BE‏ دخل عليها وعندها امرأة قال: 
من هذه ؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها قال: مه عليكم بما تطيقون فوالله 
امرس COU Las‏ 

لقد أشار الحديث إلى أن الغلو والتشدید على النفس وحرمان 
النفس من متعها المباحة يؤدي إلى السآمة والملل ويؤدي إلى الانقطاع 
والترك. 

قال ابن عبد البر في شرح الحديث: «وأنتم متى تكلفتم من العمل 
والعبادة ما لا تطيقون وأسرفتم لحقكم الملل وضعفتم عن العمل فانقطع 
عنكم الثواب بانقطاع العمل»". 


٥/١ BE رواه البخاري - كتاب بدء الوحي - كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله‎ )١( 
(Ve) 
إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام‎ BE ومسلم - كتاب الجهاد والسير - باب كتاب النبى‎ 
.) ٤۷۰۷ (ح‎ ٥ 

(۲) سبق تخر يجه. 

(۳) الاستذكار ۲/ AV‏ التمهيد ۱/ ۱۹۰۔ 


المشقة على النفس الصادرة من ذات المكاف - دراسة تأصيلية مقاصدية Mm‏ 





وقال ابن بطال: «إنما يكره التشدید في العبادة خشیة الفتور وخوف 
ا 
وقد يعجز الفكر في إدراك عظم محبة أصحاب رسول الله اة له وحبهم 
لنصحه وتوجيهه وتعليمه» فکان من محبتهم له ولهديه أن لو أدام نصحهم» 
BEAN,‏ لم يفعل وإنما تخوهم حتى لا يشق عليهم فيملوا نصحه. 

فعن أبي وائل'''. قال: كان عبدالله - يعني ابن مسعود- يذكر الناس 
في كل خميس. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن: لوددت أنك ذكرتنا كل 
يوم ؟ قال: «أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني SIFT‏ 
بالموعظة كما كان النبى BE‏ یتخولنا بها مخافة السآمة علينا»7؟). 


% * بد 


. ٠٤٤ /۳ شرح صحيح البخاري‎ )١( 
يعنى شقيق بن سلمة الأسدى أحد بنی مالك بن ثعلية بن دودان بن أسد بن خزيمة»‎ )۲( 
يعني شقيق بن ي أحد بني بن تعليه بن بن اسد بن خز‎ 


ادرك النبي َة صغیراً ولم يسمع منه. روى عن جملة من الصحابة #ة. ثقة عابد. 
وفاته سنة ثللاث وثمانين. 
ينظر/ الطبقات الکبری ۱٥١/٦‏ التأريخ الكبير 5/ ٢٥٤۲ء‏ مشاهير علماء الأمصار ص۹١٠‏ . 
(۳) من التخول وهو التعاهد تخولت فلانا: تعاهدته 
ينظر/ شرح السنة للبغوي ۳۱۳/۱۔. 
)٤(‏ رواه البخاري - كتاب العلم - باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة ٠١۳ /١‏ (ح١07.‏ 
ومسلم - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - باب الاقتصاد في الموعظة 


ص۱۲۲۸ (ح۷۱۲۹). 





المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية Gp‏ 


المبحت الثاني عشر: 
الاتقطاع والترك 


عندما يتأمل الناظر في الکتاب والسنة يجد أن الدوام والاستمرار في 
العمل وعدم انقطاعه من أعظم مقاصد الشريعة في الأحكام. 

لقد توجهت الأدلة الشرعية بنصوصها أو بمقتضاها لتؤكد على أن 
دوام مباشرة العبادات مقصد شرعي عظيم. 

أما بنصها فكقوله تعالى: 8 LE‏ ربك حى TE‏ ابقر OG‏ 

واليقين هنا هو الموت(). 

قال ابن كثير: «ويستدل من هذه الآية الكريمة وهي قوله # LET,‏ 
رك حى ماك اک لا of le‏ الشادة Balls‏ وت غا واا غا 
الإنسان ما دام عقله Mute‏ 

وقال القرطبي: «فإن قيل ما فائدة SY‏ ياي الیقیٹ 4 وکان قوله 
Leh >‏ )0 4 كافياً في الأمر بالعبادة. قيل له: الفائدة في هذا أنه لو قال: 
«واعبد ربك» vi We‏ عبده مرة واحدة كان مطیعا وإذا قال: «حتى 


)١(‏ آية ۹۹ من سورة الحجر. 
)٢(‏ ينظر/ تفسير ابن كثير ٤ء‏ تفسير القرطبي /٠١‏ 15. اللباب في علوم الكتاب 
۱. 


(۳) تفسير ابن كثير ٥٥٤ /٤‏ . 





GD‏ المشقة على النفس الصادرة من ذات ا مكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية 


يأتيك اليقين» كان معناہ لا تفارق هذا حتى تموت»'. 

ومثل BES‏ في حديث عائشة ei‏ أن رسول الله يك قال: «سددوا 
وقاربواء واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة وإن أحب الأعمال 
إلى الله أدومها وإن OCT‏ 

وفي رواية: «وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل وكان 
آل محمد ]13 عملوا عملاً ee th‏ 

وفي رواية: «کان رسول الله BE‏ إذا عمل عملاً أثبته». 

وفي رواية: أنه سئل 88 أي الأعمال أحب إلى الله قال: «أدومها وإن 
قل». وقال: «اكلفوا الأعمال ما نطیقون۷('٥.‏ 

قال ابن عبد البر: «يقول سددوا وقاربوا فلن تبلغوا حقيقة البر ولن 
تطيقوا الإحاطة في الأعمالء ولكن قاربواء فإنكم إن قاربتم كان أجدر أن 


. 1٤/٠١ تفسير القرطبي‎ )١( 

54/1١ باب القصد والمداومة على العمل‎ = Ju SI رواه البخاري = کتاب‎ (Y) 
(AVENE) 
ومسلم - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - باب لن يدخل أحد الجنة يعمل بل‎ 
بر حمة الله ص ۱۲۲۷ (ح۷۱۲۲)۔‎ 

(۳) رواه مسلم - كتاب صلاة المسافرین - باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغیرہ 
والأمر بالاقتصاد في العبادة ص۳۱۷ (ح ۱۸۲۷). 

)٤(‏ رواه مسلم - كتاب صلاة المسافرين - باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض 
ص٣۰٣ ٤٤۸‏ ۱۷)۔ 

۲۹٤/۱۱ البخاري - كتاب الرقاق - باب القصد والمداومة على العمل‎ oly) )٥( 
(VEV9—) 





المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف - دراسة تأصيلية مقاصد ية CD‏ 


Og Kae تدوموا على‎ 

وأما مقتضى الأدلة فإنه يدل على إرادة الشريعة للدوام وعدم 
الانقطاع» ولعل المتأمل للشريعة يدرك أنه باستقراء أحكام الشريعة لن 
يجد حكماً مؤقتاً منقطعاً بل الأصل الدوام. 

والإمامان الجليلان ابن aes‏ والشاطبي( يفهمان من مثل قوله 
تعالى: OG Bal LSP‏ وقوله تعالى: OG 5555 BPSD‏ 
تع Wl)‏ عن جرد [قامعيا يؤاجاتها:واركاتها J]‏ المداومة علا 
يؤخذ هذا من #وقوموأً 4 LY y‏ 

قال ابن تيمية: «والقنوت: دوام Vigelbll‏ 

وقال الشاطبي: «فإن المفهوم من قوله: «أقيموا الصلاة» المحافظة 
عليها والإدامة Mags‏ 

وقال: «المسألة الثامنة: إن مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف 


Cros 7 


عليهاء والدليل على ذلك واضح كقوله تعالى: > Se REMY AT‏ 


YY {VE التمهيد‎ )١( 

(۲) القواعد النورانية ۲/ ٤٦ء‏ مجموع الفتاوى ۲۲/ 0017. 
(۳) الموافقات ۳/ ENN‏ 

)٤(‏ من آية EY‏ من سورة البقرة. 

)0( من آية ۲۳۸ من سورة البقرة. 

.٦٤ /٢ القواعد النورانية‎ )( 

. ٤١۳ /۳ الموافقات‎ (V) 





هه المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية 
صَلاتِِم KSAT‏ وقوله: wy‏ مُورے MRSA‏ وإقامة الصلاة 
بمعنى الدوام عليها بهذا فسرت الإقامة حیث ذكرت مضافة إلى الصلاۃ 
وجاء هذا كله في معرض المدح وهو دليل على قصد الشارع إليه»". 

وقد ذكرا - رحمها الله- أمثلة كثيرة من القرآن على هذه القضية» 
فكان من المتقرر أن الدوام على العبادة من مقاصد الشارع الحكيم. 

يقول الشاطبي: «وهكذا العبادات فإن المقصد الأصلي فيها التوجه 
از اله aati‏ می و سالفا he aa‏ كل دا لاك 
قصد التعبد لنيل الدرجات في الآخرة» أو ليكون من أولیاء الله تعالى وما 
أشبه AUS‏ فإن هذه التوابع مؤكدة للمقصود الأول وباعثة عليه ومقتضيه 
للدوام فيه سرا وجهراء بخلاف ما إذا كان القصد على التابع لا يقتضي 
دوام المتبوع ولا تأكيده)0؟». 

ويستدل الشاطبي لهذا المقصد العظيم وهو مقصد المداومة على 
العبادة والطاعة بواقع الشريعة وأحكامها فيقول: «وأيضا فإن في توقيت 
الشارع وظائف العبادات من مفروضات ومسنونات ومستحبات في 
أوقات معلومة الأسباب ظاهرة ولغير أسباب ما يكفي في حصول القطع 
بقصد الشارع إلى إدامة الأعمال»0*). 


(١)آية‏ ۲۲ al,‏ ۲۳ من سورة المعارج. 
(۲) من آية ۳ سورة البقرة. 
(۳) الموافقات .٦٤٤ /٢‏ 
)٤(‏ الموافقات ۳/ .٠٤١‏ 
)٥(‏ الموافقات ۲/ £60 


= 





المشقة على النضس الصادرة من ذات المكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية GY)‏ 


وإن إلزام النفس ما فيه كلفة ومشقة يؤول إلى الترك والانقطاع 
المخالف لما تقدم من وجوب المداومة على الطاعة» وأنها من 
مقصودات الشارع يدل على ذلك الوحي والواقع. ۱ 

أما الوحي فقد ذم الله النصارى لما انقطعوا عن عبادات ألزموا بها 
أنفسهم كما قال الله عنهم: FD‏ ما عَلح CESS an Ne‏ بوس 
أن میم Lei Ais‏ وجملنا ف فلوت atl‏ اتوه رافة 1555 


eat BIL‏ کر صر سے ع گے 
٥‏ 
ر و 


Ze صمصے و ہے وموم لا رم الى ص ےرہ 5 ہے پارو‎ pers 
إلا ابتْعَاء رضوان اله فما رعوها حق‎ pour Gas ورهبانية ابندعو‎ 
ee LO مر‎ 


پر رط ۰“ % 7 Arise‏ حشےہ ےو ch A opr B® a‏ )\( 
Lukes Yale,‏ الزين ءامنوا منہم aS sae‏ فلسفون 4 : 
Aare we‏ کہ Ze ye err‏ ہےر بط € 
فقوله جل شأنه: #مَمَارَعَوْهَا حَق رِعَاتھا 4 أي لم یقوموا بما التزموا 


قال ابن كثير: «وهذا ذم لهم من وجهين: أحدهما الابتداع في دين الله 
ما لم يأمر به الله والثاني: في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة 
يقربهم إلى الله عز وجل». 

وهذا الذي قال ابن كثير هو الذي عليه جمهور المفسريد"'. 

ومما يدل على أن الشاق على نفسه ينقطع ويترك نهي النبي BE‏ عن 
المشقة على النفس مع تعليله بخشية الانقطاع كما في حديث عائشة من 


)١(‏ آية ۲۷ من سورة الحديد. 
(۲) تفسير ابن كثير ۲۹/۸. 


)1( ينظر: تفسير القرطبي ۱۷/ ۲٦٦‏ تفسير البغوي ۸/ 47. التسهيل لعلوم التنزيل لابن 
جزي ٦١٤/٣‏ اللباب في علوم الكتاب ۸۰۸/۱۸و ٥٥۰٠ء‏ تفسير السعدي ص NEY‏ 


۳ك المشقة على النفس الصادرة من ذا تّالمكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية 
قوله HUE‏ «مه. عليكم ہما تطیقون, فإنه لا يمل حتی تملوا». 

قال ابن عبد البر شارحاً للحديث: «وأنتم متى تکلفتم من العبادة ما لا 
تطيقون لحقكم الملل وأدرككم الضعف والسآمة وانقطع عملكم فانقطع 
عنكم الثواب لانقطاع العمل» يحضهم iF‏ على القليل الدائم ويخبرهم 
العمل». 

ونهى النبي BE‏ عبداللہ بن عمرو #5 عن الصيام والقيام يقول عبدالله: 
«أخبر رسول الله BE‏ أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما 
فصم وافطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالها 
وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم صيام 
داود عليه السلام وهو أفضل الصیام:ء فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. 
فقال النبي 8 لا أفضل من ONS‏ 

وفي روایة مسلم: «قال عبد الله فشدّدت فشدّد عليٌ. قال: وقال لي 
النبى Ee‏ «إنك لا تدري لعلك يطول بك عمرء قال: فصرت إلى الذي 


. سيق تخريجه‎ )١( 

)1( التمهيد .١195 /١‏ 
وينظر في هذا المعنى/ الديباج شرح مسلم 2787/7 المفهم YAY [Yb aU‏ 
شرح صحيح البخاري لابن بطال ٠٠١ /١‏ فتح الباري لابن رجب NOV/V‏ 

)1( رواه البخاري - كتاب الصوم - باب صوم الدهر /٤‏ ۲۲۰ (ح19177). 





المشقة على النغس الصادرة من ذات المكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية Cr)‏ 


قال لي النبي BE‏ فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله GE‏ 

وقصة عبدالله بن عمرو تلتفت إلى أن المشقة التي تؤدي للانقطاع 
ليست فی العمل الشاق الذي يكلفه الإنسان وقت العمل فقط» بل وحتى 
فيما لا يكون في الدخول فيه مشقة ولا حرج ابتداء. ولكن عند الدوام 
عليه تلحق بسببه المشقة والحرجء فقد يكون في ظاهره يسيراً مدركاً لكنه 
يؤول على مشقة. 

والشاطبي ينتبه لهذا المعنى في الاعتصام"» فيقول: «فإن رسول الله 
كه قد أصل فيه Wel‏ راجعاً إلى قاعدة معلومة لا مظنونة وهى بيان أن 
العمل المورث للحرج عند الدوام منفي عن الشريعة كما أن أصل الحرج 
منفي عنها؛ لأنه BB‏ بعث بالحنيفية السمحة ولا claw‏ مع دخول 
الحرج»". 

ويؤكد هذا فى الموافقات حين يجعل المشقة: «تدخل على المكلف 
من “Ord‏ 

أحدهما: من جهة شدة التكليف فی نفسه. بكثرته أو ثقله فى نفسه. 

وحسبك من ذلك الصلاة فإنها من جهة حقيقتها خفيفة» فإذا انضم 
)1( رواه مسلم - كتاب الصيام - باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً 

أو لم يفطر العيدين والتشريقء وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم ص٤۷٦‏ 


Tee /) الاعتصام‎ (1) 
TAT /۱ الاعتصام‎ )۳( 


المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف - دراسة تأصيلية مقاصدية 
LCD)‏ 


إليها معنى المداومة ثقلت» والشاهد لذلك قوله تعالی: # وأستعينواً 
OG Ses WEIS HBG Lo‏ فجعلها كبيرة حتى قرن 
بها الأمر بالصبر”). 

وقرر بعض العلماء أن ترك المداومة على العمل الصالح لمن ألزم 
نفسه به يوجب الائم. 

قال ابن بطال: «فإذا أوجب الإنسان على نفسه شيئا شاقا عليه من 
العبادة فادحاً له ثم لم يقدر على التمادي فيه كان ذلك إثماء ولذلك نهى 
النبي 8B‏ عن ha J‏ 

وإذا کان هذا التأثم بترك ما ألزم به نفسه وأوجبها من مفسدة توجب 
الإثم فإن في ترك المندوب نتيجة لزومه مفاسد عظيمة كترك الفاضل من 
المندوبات والعجز والانقطاع كما دل عليه حديث عبدالله بن عمرو #8 
المتقدم. 


)١(‏ آية ٥٤‏ من سورة البقرة. 
)٢(‏ الموافقات /Y‏ 60. 
)1( شرح صحيح البخاري ۸/ £0 
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المبحث الثالث عشر: 
الجنو te‏ الذنوب والمعاصي 


لا تنتهي طريق من عصا الله بالتشديد على نفسه بالترك والانقطاع بل 
قد يمتد عند بعضهم إلى ركوب بحر المعاصي والذنوب. 

فالشدة على النفس وبما يشق عليها قد لا تقف نتيجته عند الإفللات 
من فعل الواجبات» بل قد يتعداه إلى الوصول إلى المحرمات. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية وهو يعالج الغلو في الزهد والورع يكتب 
شهادة المطلع الخبير فيقول: «وهكذا من غلا في الزهد والورع حتى خرج 
عن حد العدل الشرعي ينتهي أمره إلى الرغبة الفاسدة وانتهاك المحارم كما 
قدرؤي ذلك ON > y‏ 

ويقول في موضع آخر: وأما المبتدعون في الزهد والعبادة 
السالکون طريق الرهبانء فإنهم قد يزهدون في النکاح وفضول الطعام 
والمال ونحو ذلك وهذا محمود» ولكن عامة هؤلاء لا بد أن يقعوا في 
ذنوب من هذا الجنس كما نجد كثير منهم يبتلى بصحبة الأحداث. 
وإرفاق النساء فيبتلون بالميل إلى الصور المحرمة من النساء والصبيان ما 
لا یبتلی به أهل السنة المتبعون للشريعة المحمدية». 

ويصف الإمام القرطبي حال رهبان النصارى وما آل بهم الترهب إلى 


. ٠٠٠١ /۴ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
EVE و٦٦٤‎ /۱١ مجموع الفتاوى‎ )۲( 


1 
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نيل المحرمات والولوغ فيها كأكل أموال الناس بالباطل. 
يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى: مَمَارَعوَهَا Cle, SE‏ 
«وإنما تسببوا بالترهب إلى طلب الرياسة على الناس وأكل أموالهم كما 
0 9 ادن امه إن سكي رتم NEM‏ 00 
يا ون Al‏ الاس بالطل وََسدُورے عن سیل MG BN‏ وهذ 
في قوم أداهم الترهب إلى طلب الرياسة في آخر الأمر)"©. 
وحين تكلم ابن الجوزي عن الزهاد والصوفية وما يحصل من تلبیس 
إبليس عليهم في تناول بعض المحرمات ذكر صوراً كثيرة منها 
- ميل بعضهم إلى الدنيا و جمع المال من أي وجه كان إيثارا للراحة 
وحبا للشهوات. 
- ومنها أن بعضهم يضيق على الفقراء بأخذ الزكاة عنهم مع إخفاء 
سعتهم وغناهم. 
- ومنها ما يعرض لهم من حب الشهرة في اللباس والسمعة. 
- ومنها ما يعمد إليه بعضهم من ترك الجمعة والجماعة”") 


* 
ae 
چپ‎ 


)١(‏ من آية VE‏ من سورة التوبة. 
(۲) تفسير القرطبي VATA‏ 
)1( تلبيس إبليس ۳/ ١١١7‏ وما بعدھا۔ 
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وبعد حمد الله وشكره. وبعد أن أنهيت GES‏ وإعداد dole‏ هذا الكتاب 
فإني أسجل أهم ما خلصت إليه من نتائج» وأدون ما رأيته من توصيات: 


أولا: النتائح: 

-١‏ أن هذه الشريعة المطهرة جاءت برفع المشقة على المكلفين وغيرهم 
بشتى صورهاء فلم يكلفهم إلا ببعض ما يطيقون» ورفع عنهم الآصار 
والأغلال التي كانت على الأمم السابقة» وإذا عرض للعباد ما يكون 
أداء العبادة فيه نوع مشقة خفف عنهم» كما خفف عنهم بإتيان بعض 
ما حرم الله عليهم Lebo‏ لضرورتهم» ولم يأذن للعباد أن يشقوا على 
أنفسهم. 

۲- أن عناية العلماء توجهت إلى دراسة أحكام المشقة المنفیة في الشرع. 
والیسر الذي تدفع به هذه المشقة» بینما قلّ أو ندر - حسب ما 
اطلعت عليه - بحث ودراسة أحكام المشقة الصادرة من ذات 
شتاته - حسب اطلاعى -. 

-٣‏ أن المشقة على النفس هي: إلزام المكلف نفسه ما يشق عليه مما لم 
يأذن به الله من فعل أو ترك بقصد القربة لله تعالى. 

-٤‏ أن المشقة على النفس التي جاء الشرع بالنهي عنها هي عموم لجميع 
أنواع المشاق البدنية والنفسية والمالية» ويدخل في ذلك ما ليس 
شاقاً فی نفسه ولكن المشقة تحصل بالمداومة عليه. 

-٥‏ أن طلب الفعل والترك الشاق بقصد العبودية لله قد قامت الأدلة على 
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منعه متواترة وبطرق ووسائل متنوعة»ء وبوسائل استدلالية كثيرة» ومن 

أهمها: 

- عموم الآدلة الدالة على يسر الإسلام وسماحته. 

- عموم الأدلة القرآنية الناهية للنبي OB‏ يشق على نفسه. 

- عموم ما جاء في سنته AB‏ من محبته لبعض من وجوه الخير لعظيم 
نفعها .ثم لا يأمر بها أمته خشية المشقة عليهم . 

- عموم ما صدر عن النبي BE‏ بقوله وبفعله الدال على إنكاره على 
من شق على نفسه. 

- عموم الأدلة الدالة على حرمة أن يقتل المرء نفسه أو يهلكهاء ومن 
ذلك إهلاكها بما يرى أنه طاعة وقربة. 

5 - أن مقاصد الشريعة نفت المشقة على النفس؛ إذ لما كان من مقاصدها 
نفي المشقة من الشرع» فلأن تنفي الشريعة المشقة الصادرة من 
المكلف نفسه من باب أولى. 

۷- أن المشقة على النفس تتمثل في صور من أبرزها: 
- الإ یجاب على النفس ما لم يوجبه الله. 
- لزوم المندوبات بأشدها. 
- الامتناع عن المباحات. 
- ترك الرخص الشرعية. 
- الأخذ بالأشد عند الاختلاف والتعارض. 
وكل واحدة من هذه الصور يدخل في عباءتها ويرتدي جلبابها 
أنماطا lel gly‏ متعددة سما هو [tes‏ وتطبيق لھا 
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تچ 

A‏ - أن Vi‏ یجاب على النفس يكون إيجابا بالنذر وهو مشروع ويجب 
الوفاء به إلا أن يكون شاقاً فيدخل في أحكام المشقة على النفس» 
ويكون الإيجاب على النفس إيجابا بلا سبب فهو محظور من 
جهتين: كونه تشريعاً من دون الله وكونه شاقاً على النفس وإلزام لها. 

4- أن المندوبات تتفاوت بتفاوت المصالح الشرعية منهاء فما هو سنة 
مؤكدة فلا ينبغي تركهاء وما فعله النبي BE‏ حيناً وتركه وكذا النوافل 
المطلقة فالسنة فعلها وفق قدرة العبد واستاعته بمالا يشق عليه ولا 
يحصل من فعله الملل. 

۰- أن الامتناع عن المباحات هو صورة من صور المشقة على النفس 
إن كان مما يحتاجه المكلف ply‏ دينه ودنياه» ويعظم الخبط 
ويجل حين يقرن هذا الترك بتحريم الحلال. 

-١‏ فعل الرخصة محبوب عند الله في مواضعهاء وتركها خلاف الأو لى» 
ويحرم الترك عندما يكون جالباً للمشقة على المكلف. 

۲ - أن ما يذكره الأصوليون من تعارض الدليل المفيد للأشد. والدليل 
المفيد للأخف LY‏ من ضبطه بضوابط تحرره قبل اختيار الراجح 
فيه وهي: 
- أن المسألة مفروضة فيما لم يوجد فيه مرجح لأحد الدليلين إلا أن 
أحدهما يفيد الأشد والآخر الأخف. 
- أن الشاق من الدليلين المتعارضين إنما هو في المشقة المعتادة 
المقدور عليها وفق ضوابط الشرع. 

-١‏ أن کون الفعل GLE‏ ليس مرجحا لذاته بحيث يتقصد GUI‏ في 
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نفسه» بل هو منافٍ لأصول ومقاصد الشريعة» وعلى هذا جرى 
الأئمة المحققون. 

أن المقصود من نفي المشقة ليس كل مشقةء فقد جاء الشرع 
بالكلفة والمشقة المعتادة التي تجلب المصلحة وتدرأ المفسدة 
وإنما المنفي المشقة غير المعتادة. 

ذكر القواعديون قواعد قد يفهم منها تقوية وترجيح الفعل الأشد. 
وذكرت منها ثلاثاً - حسب اطلاعي - وهي: 

- إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. 

- ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلا. 

- الثواب على قدر المشقة. 

وقد ثبت أن هذه القواعد ليست على إطلاقها المفهوم من مجرد 
لفظهاء إذ الفضل وعظم الأجر والثواب مرتبط بالمصلحة الشرعية 
المقصودة في التكليف. 

ويظهر إعمال هذه القواعد في المشتبهات والمختلطات» وفي 
المشقة التي عرضت للمكلف بغیر اختياره وهي في مقدورہ. 

كما ثبت أنه ليس من مجال إعمال هذه القواعد تقصد المشقة 
للأجر ولا ترجيح أحد المتعارضين لعظم مشقته. 

وإن مما لا يسوغ علميا الركون إلى ظواهر القواعد دون النظر إلى 
معانيها الإ جمالیة ومجالات إعمالها مما قررہ العلماء المتخصصون. 
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-٦‏ عدم التسليم ob‏ الأجر Glas‏ بعظم الفعل والمشقة فيه مطلقاء بل 
الأجر مرتب على عظم مصلحة الفعل وثمرته وغاياته المقصودة 
في الشریعة وعلى قدر تعظیم طاعة الله ورسوله. 

۷- عظم الأجر بالمشقة إنما يكون بالمشقة المعتادة غير المقصودة 
للمكلف. بل عرضت له من غير اختيار. 

- أن إيقاع المشقة على النفس له أسباب كثيرة تحمل عليه رصد 
الكتاب أبرزها وأخطرهاء وهى: 
- الجهل. ۱ 
- التقليد. 
- طلب تكثير الأجور. 
- الورع المذموم. 
- طلب الزهد. 
- الاحتياط. 
- الشعور بالذنب والخطيئة. 
- كثرة السؤال. 
- الوساوس. 
- الرياء وحب الشهرة. 

۹- إن ما ذكر من سبب المشقة على النفس هو اجتهاد في حصرها في 
منظومة علمیةء وكان مصدري في حصرها هو الوحي وكلام آهل 
العلم والواقع. 
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- أن كل ما تقدم من الأسباب يمكن أن يجمعها أب لها وأم تولدت 
منه وهو الجهل. 

-١‏ الرغبة في تكثير الأجور والاحتياط والورع والزهد أبواب من 
الديانة عظيمة وهي مما أمر الله به ورسوله HBB‏ ولكنها تكون 
مصدراً من مصادر المشقة على النفس يوم تفهم خطأء وتعمل خطأء 
ويسار بها على غير مراد الله ورسوله BE‏ 
وحينها يجب على من أراد التشرف بركابها أن يفقه معناها على وفق 
منهج الكتاب والسنة. 

Ley أن النية الصالحة وحب الخير وإرادته ليست مبررا لإلزام النفس‎ “VY 
لم يشرعه الله تعالى ولم يأذن به.‎ 
ويكفي أن حسن النية بدون علم شرعي ولزوم منهج الشريعة‎ 
ومقاصدها أورد بعض المسلمين لأوحال البدعة وضلالاتها.‎ 

-٣‏ رصد في الكتاب جملة من مآلات المشقة على النفس هي مفاسد 
ومضار تعود على العبد في العاجلة والآجلةء دلت عليها الأادلة 
وكما دل عليها حال الشاقين على أنفسهم وأبرزها: 

- الوقوع في شرك التشریع 
- الجر إلى البدعة. 
- انتقاص الشريعة والاستدراك عليها. 
- التشبه بالنصارى. 
- وقوع التشديد من الله. 
- تعذيب النفس وإهلاكها. 
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و 
- إهانة النفس وإذلالها. 
- تبغيض العبادة للنفس. 
- تفويت المصالح. 
- الإضرار بحقوق الآخرين. 
- السآمة والملل. 
- الانقطاع والترك. 
- الجنوح إلى الذنوب والمعاصي. 
٤۔‏ أن هذه المآلات الفاسدة كلها تنافي مقاصد الشريعة المطهرة 
وتنافیھاء ولذلك جاءت النصوص الناهية عن المشقة تعلل النهي 
بهذه المالات الفاسدة . 
٥‏ وإذا كانت الشريعة المطهرة قد جاءت بمقاصد شريفة عظیمة؛ Old‏ 
المشقة على النفس تعارض هذه المقاصد» ومن وجوه متعددة منها: 
- صيانة العقيدة» والمشقة على النفس تجر إلى البدعة. 
- كمال العبودية لله بخروج العبد عن داعية هواه لطاعة مولاه 
والمشقة على النفس في بعض صورها شرك في العبودية مع الله 
وفي بعضها طاعة الهوى وتقديم مراد النفس أو الشيخ المقلد 
على مراد الله تعالى وحب الشهرة ولفت أنظار الناس إليه. 

- حفظ الكليات الخمس. والمشقة على النفس سبب لفساد الدين 
بالخروج عن طاعة رب العالمين وإهلاك للبدن وإنهاك له. 
وذهاب للمال وعدم السعي له . 
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- خصوصية fal‏ الإسلام؛ والمشقة على النفس تسوق إلى التشبه 


- دوام العبودية لله واستمرارهاء والمشقة على النفس تقطعها. 
- جلب المصالح» والمشقة على النفس تفوتها. 


- تيسير الله على عباده» والمشقة على النفس تسبب وقوع التشديد. 
- عزة المؤمنين» والمشقة على النفس تجر لإذلالها. 

-٦‏ ظهرت عناية الإمامين الجليلين ابن تيمية والشاطبى رحمهما الله 
تعالى بأحكام المشقة على النفس كما هو مبثوث في كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وفى الكتابين العظيمين للشاطبي: الموافقات 

۷- أن المشقة على النفس سلوك بدأت بوادره في عهد النبوة» ووردت 
المرويات عنه RE‏ في علاجه. ولا تزال هذه السلوكيات وعبر تاريخ 
الإسلام موجودة وإلى اليوم. 


خانيا:التوضديات: 
ومن خلال ما تقدم فإني أذكر بهذه التوصيات لعل الله أن ينفع بها في 
حسر مد المشقة على النفس: 
١‏ - على آهل العلم والدعاة المساهمة بعلاج هذا السلوك المخالف 
للشرع وفق رؤية شرعية تأصيلية مدادهم العلم الشرعي وسلاحهم 
الحجة ومطيتهم حب الخلق ونفعهم في أديانهم. 
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وإذا كانت المشقة على النفس نمط من أنماط التطرف في فهم 
الشريعة» فإن من أعظم وأخطر ما يؤججها هو عدم الرفق بالمخطئین 
ونبزهم ولمزهم والتعنيف عليهم» ومعالجتها بردود الأفعال بتهوين 
أمر التدین الصحيح ورفضه. وحينئذ يكتسب المخطئون بصيص 
حجة تؤيد موقفهم لرفض أولاء لأصل التدين بدل ترشيده وفق 
الهدى Bgl‏ 

وإن ما تقدم ليؤكد على الأمة جميعها وخصوصاً ولاة الأمر والعلماء 
والمؤسسات العلمية والتربوية نشر العلم الشرعي المؤصل: والعناية 
به وبثه في أوساط المسلمين خصوصا الشباب» وتقديم البرامج في 
العلم الشرعي ووضع الحوافز للمشتغلین به. 

وكل ما تقدم هو في Oly‏ حقیقة الإسلام الناصعة التي لا تقبل الشدة 
والمشقة لا على النفس ولا على الغير» وهي مع هذا لا تخل بأمر 
المكلفين بالعبادة ولا لزوم شريعة الله جلها ودقهاء وترفض التمييع 
والتذويب لأحكام الشريعة بحجة الیسر والسماحة» ولكنها الوسطية 
التي قصدتها الشریعة والشمولية التي أرادها الدين» والكمال الذي 
رضيه لنا رب العالمين. 

هذا ما أردت إیرادہ وعلى الله قصد السبيل فهو سبحانه المعين» فما 


- 


و 


=% 


كان من صواب فمن اللہ سبحانه وحده. وما كان غير ذلك فمن نفسى 
والشیطان: واللہ ورسوله بريئان منه» وأبرأ منه لبراء تهما. 


والحمد لله رب العالمين. 


الفھسارس 


- فهرس الآيات القرآنية. 

- فهرس الأحاديث. 

- فهرس الآثار. 

- فهرس القواعد الأصولية والفقهية. 
- فهرس الأعلام. 

- فهرس المصادر والمراجع. 

- فهرس الموضوعات. 
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أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شیئاء ولا 
تسرقوا ولا تقتلةا أولادكم 0 
ابن سمية: ما عرض عليه أمران إلا اختار 





إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في 
الإناء حتی یغسلھا ثلاثاً ۱ 





ازهد في الدنيا يحبك اللہ وازهد led‏ في 
أيدي الناس يحبك الناس 
كلفوامن العمل ما قود 
ألا أخبرك ہما هو أيسر عليك من هذا وأفضل: 
سبحان الله عدد ما خلق في السماء ... 
ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة ؟ 
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أعمالهم الصلاة.. 
إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني 
۱ل تي ن تل آنل a‏ 
٦‏ تل" E‏ 
Ha‏ 


اقول :اق اترا عن در 


ca eo‏ اا 


فأهلي. ثم ائتینا بمكان كذاء ولكنها على قدر 


نفقتك أو نصبك 


إن الحلال ge‏ وإن الحرام oe‏ وبينهما أمور 
٤‏ ۲۰۸ 
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أن قوما یقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم 
tle‏ يتكففون الناس 


ETS AVS 









إنكم مصبحون عدوكم» والفطر أقوى لكم 
فأفطروا 


إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق» ولا 
تبغضوا لأنفسكم عبادة الله 

إن هذا الدين يسر 

إنه للوقت لولا ان أشق على أمتي 


إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم 


أولئك هم العصاة. أولئك هم العصاة 
الإيمان بالله ...لمن سأله # أي الأعمال 
أفضل 


بعثت بالحنیفیة السمحة 


جزأهم UW‏ وأقرع بينهم» فأعتق اثنين» وأرق 
dal‏ وقال له قو لا شدیدا 
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ے(۲۷۰) 















الحنيفية السمحة ... لما سئل BB‏ أي الأديان 
احب إلى الله تعالى 
خذوا من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا يمل 
حتى تملوا . 










ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام 
ديناء وبمحمد BE‏ رسولا نبيا 
ذكر للنبي 4# - يعني صلاته بأصحابه جنبا - 
ولم یعنف 


اك صرح السا 






رد 38 على عثمان بن مظعون التبتل 
سددوا وقاربواء واعلموا أنه لن پُدخل أحدكم 
عمله الجنة 

صابت یاصحاہك وات جب | 



















فإن لزوجك عليك حقاء ولزورك عليك حقاء 
:١‏ 


TT ۷ 


۲٣٠٢٣٣٣٢٠۸ 


قتلوه قتلهم اللہ ألا سألوا إذا لم يعلمواء فإنما 
شفاء العى السؤال 


ويفطر حتى نقول: لا يصوم 
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الميزان» حبيبتان إلى ال خحمن: سبحان اللہ 


ويحمده سبحا اله لعظیم | 
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كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في 







TE انما سیت على‎ SY 
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لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج 
النساء .. 





لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر 
المسلمين 

لولا أن gal‏ على أمتی لأمرتهم 

كل صلاة 


ليس من البر الصيام في السفر 

عش ge‏ لس 1 
ا یر رشول 2 من کن ا IEEE‏ 
ee‏ دو 
ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما 

اجر ما بين أمرين إلا اختار أشدهما 


من رأى منكم منکرا فليغيره بيده 
من سمّع سمّع الله به» ومن رآى رآى الله به 
من صلی العشاء في جماعة فكأنما قام نصف 


الليل 
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من صلی الغداة في جماعة ثم قعد Shy‏ الله 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد 
إسماعيل 
من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
مه عليكم ما تطيقون من الأعمال, فإن الله لا 
يمل حتى تملوا 
نذرت أن تمشي للبيت الحرام فنهانا النبي تل 
هلا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي 
ST peal‏ 
ملك المتطمرت SERGE‏ 
والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله - تعني 1۱۳ 

ركعتين بعد العصر قضاء - 


Papal الأعمال إل اله ها قروم‎ atop 


e‏ اا 







































reer‏ يوم القيامه 
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الحديث الصفحة 
وإني ُخولکم بالموعظة LS‏ كان النبي يل YY)‏ 
يتخولنا مخافة السآمة علينا 


ہر کت 


SE Pome TN, 
کشم سڈ‎ 
FIT Rs اب ھی كن‎ 
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۹۳ 
مثل جبال عرفة 

¥ 
يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون. 0 

۸ 
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فإن الله لا يمل حتى تملواء وإن أحب الأعمال 00 


إلى الله ما دووم عليه وإن قل 

یاعمر: إنك رجل قوي» لا تزاحم على الحجر V٤‏ 
فتؤذي الضعيف .. 
يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق WAS‏ 
E‏ 


ارو صابت با را جب ا 
سرا ول ترا ویشرا ولا تفر وطارعا ٠٢]‏ 











الجاهلء فإن فتنتھما فتنة کل مفتون. 

أخبر الله نبيه BB‏ والمؤمنين أنه قد أكمل 
لهم الإيمان» فلا يحتاجون إلى زيادة 
ایدا... 

الاقتصاد في السنة خير من الاجتھاد في 
البدعة. 


إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء 


2 


0 


أحلها الله من الثياب وغيرها.. وهو قول 
الله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق 
0 جعلتم منه You‏ و حراماً «وهو هذا 
.ئ 7 of‏ ہم “or‏ سه مم 

فأنزل الله # قَل من حرم زِيسَة أ 

4 sal 


| 





رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم 
النهروان مع الخوارج 

الزهد في الدنيا قصر الأمل وليس لبس 
الضف 


الزهد في الدنيا قصر الأمل وليس لبس 
agen‏ 

على اللہ تحصون ! لقد سبقتم أصحاب 
خمد isle‏ أو لقد أحدثتم بدعة ظلما. 
عليكم بالعلم» وإياكم والتبدع» وإياكم 
والتنطع» وإياكم والتعمق» وعليكم 
بالعتيق. 





كانوا أزهد منكم في الدنياء وأرغب منكم 
في الآخرة. 

ما أبعد هديكم من هدي نبيكم FEE‏ إنه كان 
أزهد الناس في الدنيا. 


ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب 
الحرام. 

فا :انیٹ شيئا أهون من الورع: دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك. 

ما هذا الذي أراكم تصنعون...؟ 


من اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم 
الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النار إلا 
أن يعفو الله عنه. 
نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب 
رسول الله BE‏ قالوا : نقطع مذاكيرنا ونترك 
شهوات الدنیا.. 
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Viger gal CE > يعني قوله تعالى:‎ 


4- و Zot”‏ ر € Bee gg?‏ 
ہے رو 
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4% Geel Cava رگا‎ 
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ثالثا: فھرس القواعد الأصولية والفقهية 














1 
— 
Se ۰ 
صر‎ 













الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته» 
وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله 
ae‏ ری وہ سے 
فإذا تبيّنت السنة فاتباعها أولى 
إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام 


إذا استند الشك إلى أصل أمر بالإحتياط 
إذا كثر الشك وجب الغاؤه واطراحه 


الأصل أن الاحتياط في حقوق الله جائز» وفيی حقوق 
العباد لا يجوز 


الأصل أن العبادات مما يحيه الله تعالى 
ا کہ سواء في ذلك الأعيان والأفعال ۱۹۸ 
7 


الأعمال لآ تفاضل بالكثرة» وإنما تفاضل بما يحصل 
في القلوب حال العمل. 
الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة 
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إن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب 20( 
تمام الورع أن يعلم خير الخيرين وشر الشرين 
الثواب على قدر المشقة 
الجهل بالشريعة هو الذي يوجب على الجاهل التعب 
الكثير مع الفائدة القليلة 































في ترك إتيان الرخصة ترك طاعة 


اکفارات من جس ادات 


كل قصد يخالف قصد الشارع باطل 
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ما كان من معتادات المشقات فى الأعمال المعتاد 
مثلها فليس بحرج 


۲ 
7 
دخ مہب لئے 
Tia jell‏ 
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خامسا: فهرس الأعلام 


الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري 
الجرجاني المعروف بالحليمي 


عبدالر حمن بن محمد بن عبدالله بن عبدالر حمن بن 

عبدالسلام بن سعيد بن حبيب بن حسان التنوخي 

المعروف ب«سحئون» 

ITE 


العظيم أبادي = محمد أشرف بن علي بن حيد الصديقي 


علي بن سلطان محمد الهروي الحنفي المعروف الملا 
علي القاري 
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سادسا: فهرس المصادر والمراجع 


١‏ - القرآن الكريم. 

۲- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجیة ومجانبة الفرق المذمومة لأبي عبد 
الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العْكْبّري المعروف بابن 
alas‏ العكبري (ت ۳۸۷ھ) نسخة ألكترونية من المكتبة الشاملة . 

-٣‏ الإبهاج في شرح المنهاج. لعلي بن عبدالكافي السبكي (ت55/اه) 
وولده عبدالوهاب (ت۷۷۱ھ) طبع بتصحيح جماعة من العلماء. دار 
الكتب العلمية. بيروت 5٠5١ه.‏ 

- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. لأحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل البوصيري. نسخة إلكترونية. المكتبة الشاملة. موافقة لطبعة 
دار الوطن - الرياض - ١57٠١‏ ه. 

-٥‏ إجابة السائل شرح بغية الآمل. للإمام المحدث محمد بن إسماعيل 
الأمير الصنعاني (ت۱۱۸۲ھ) تحقيق حسين بن أحمد السياغي ود. 
حسن محمد الأهدل. مؤسسة الرسالة. بيروت ۸٤٢۱ھ‏ 

-٦‏ أحاديث القصاص لتقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (ت ۷۲۸ھ) تحقيق الدكتور محمد بن لطفي 
الصباغ. المکتب الإسلامي, بیروت ٠٤١١۸‏ ه. 
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۷- الأحاديث المختارة. للحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالواحد بن 
أحمد الحنبلي المقدسي المشهور بالضياء» تحقيق عبدالملك بن 
عبدالله بن دهيش. مكتبة النهضة الحديثة. مكة المكرمة ١٠5١ه.‏ 

۸- إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام. لمحمد بن علي بن وهب 
القشيري ابن دقيق العيد (ت۷۰۲ھ). تحقيق مصطفى شيخ مصطفى 
ومدثر سندس» مؤسسة الرسالة. بیروت؛ 575١اه.‏ 

۹- الإحكام في أصول الأحكام. لعلي بن أبي علي بن محمد التغلبي 
الآمدي GW)‏ تعليق العلامة عبدالرزاق عفيفي. دار الصميعي 
للنشر والتوزیعء ط١.‏ عام 5١5١ه.‏ 

۰- إحكام الفصول في أحكام الأصول. لأبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي (ت٤۷٤ه)‏ حققه وقدم له عبدالمجيد تركي. دار الغرب 
الإسلامي. بيروت 0١5١ه.‏ 

-١‏ الإحكام في أصول الأحكام. لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد 
بن حزم الظاهري» ضبط وتحقيق وتعليق د. محمود حامد عثمان. 
دار الحديث. القاهرة 575١ه.‏ 

۲- أحكام القرآن. للإمام أبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن 
العربي (ت ٤١‏ 0( تحقيق عبدالرزاق المهدي. دار الكتاب 
العربي. 

1¥- أحكام القرآن. لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص. تحقيق 
محمد الصادق القمحاوي. دار إحياء التراث العربي. بيروت 


NE 80 
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-٤‏ أحكام القرآن. لأبي الحسن علي بن محمد المصروف 
بالكياالهراسي» تحقيق موسى محمد علي وعزت عيد عطية. دار 
الكتب العلمية. بيروت 6٠5١ه.‏ 

٥‏ الاختيار لتعليل المختار. لعبدالله بن محمود بن مودود الموصلي. 
تحقيق عبداللطيف محمد عبدالر حمن. دار الكتب العلمية. بيروت 
٦ھ‏ 

-٦‏ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي لأبي زکریا محيي الدين يحيى 
بن شرف النووي (ت7177ه) تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي» 
دار Kall‏ 6 دمشق8/٠5١‏ ه 

۷- الأدب المفرد لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
الجعفي تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار البشائر الإسلامية: 
بیروت ۱٤١۹‏ ه. 

۸ الأربعين النووية. لمحي الدين أبي زکریا يحيى بن شرف النووي 
(a WIS)‏ مطبوع مع شرحه جامع العلوم والحكم. 

۹- إرشاد الفحول إلى ت تحقيق الحق من علم الأصول. لمحمد بن علي 
بن محمد الشوكاني (ت٠59١ه)‏ دار المعرفة. بيروت. 

-٠‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. للمحدث محمد ناصر 
الدين الألباني COV EF)‏ المكتب الإسلامي. بيروت ٥٥٤١‏ ه. 
ا لجار الله أبي القاسم بن عمر الزمخشري 
(ت۵۳۸ھ) 5 تحقيق الأستاذ عبدالرحيم محمود. دار المعرفة. 

0۸000 
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۲- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار. لأبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبي» تحقيق سالم محمد Une‏ 
و محمد علي معوض. دار الكتب العلمية. بيروت ١٠٠٠م.‏ 

۳- الاستقامة لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق الدکتور محمد رشاد سالم» من منشورات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض . 

5 7- الأشباه والنظائر. لمحمد بن عمر بن مكي بن عبدالصمد صدر 
الدین المعروف بابن الوكيل (ت٦۷۱ھ)‏ تحقيق ودراسة د. أحمد بن 
محمد العنقري. مكتبة الرشد. الرياض 5117 ١ه.‏ 

٥‏ الأشباه والنظائر. لتاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي 
السبكي. دار الكتب العلمية. بيروت 5١١‏ ١ه.‏ 

-٦‏ الأشہاہ والنظائر. لزین الدین ؛ بن إبراهيم المعروف بابن نجيم 
الحنفي (ت۹۷۰ھ) تحقيق محمد مطيع الحافظ. دار الفکر 
ال شاف 

۷- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. للإمام جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ھ) دار الكتب العلمية. 
بيروت AVE OV‏ 

-YA‏ الإصابة في ت تمييز الصحابة. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
e‏ ون عازن | Gi he Megane das‏ 
معوض. دار الکتب العلمية. بيروت ٠٤١١‏ ه. 
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۹- أصول السرخسي. محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 
(ت ۹۰٦ھ) Ge‏ أصوله أبو الوفاء الأفغاني. دار المعرفة. بيروت» 
17م 

۰- أصول الفقه. لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت77/اه) 
حققه وعلق عليه وقدم له د. فهد بن محمد السدحان. مكتبة 
العبيكان. الریاض ١57١ه.‏ 

-"١‏ أصول الفقه. للشيخ محمد الخضريء طبعة اعتنى بها محمود 
طعمة حلبي. دار المعرفة. بيروت 19١5١ه.‏ 

۲- أصول الفقه المسمی الفصول في الأصول. للإمام أحمد بن علي 
الرازي الجصاص (ت۳۷۰ھ) دراسة وتحقيق د. عجيل جاسم 
النشميء نشر إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية. 
٤ھ‏ 

7- الأصول والضوابط. للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(ت٦۷٦ھ)‏ حققه وعلق عليه محمد حسن هيتو. دار البشائر 
الإسلامية. بيروت 5٠5١ه.‏ 

-٤‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. للشيخ محمد الآمين بن 
محمد المختار الشنقيطي (ت۱۳۹۳ھ) خرج آياته وأحادیثه محمد بن 
عبدالعزيز الخالدي. دار الكتب العلمية. بيروت 575١ه.‏ 

٥‏ الاعتصام. للعلامة المحقق أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن 
محمد اللخمي الشاطبي (ت ۷۹۰ھ) ضبط نصه وقدم له أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان. مكتبة التوحيد. البحرين VEY‏ 
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-٦‏ الأعلام لخير الدين بن محمودبن محمد بن علي بن فارس 
الزركلي الدمشقي (ت 5 ه) دار العلم للملايين» بيروت 
۲م 

۷- إعلام الموقعين عن رب العالمين. لمحمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية (ت۱٥۷ھ)‏ تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. 
دار ابن الجوزي. الدمام 571 ١ه.‏ 

۸- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لمحمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية (ت۱٥۷ھ)‏ تحقيق محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف. 
الرياض . 

۹- إقامة الدليل على إبطال التحليل لشيخ الإسلام تقي الدين أبي 
العباس أحمد بن عبدالحلیم ابن تيمية الحراني (ت ۷۲۸ھ) نسخة 
الكترونية من المكتبة الشاملة . 

٠١‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. لأحمد 
عبدالحليم ابن تيمية الحراني (ت۷۲۸ھ) تحقيق محمد حامد 
الفقي. مطبعة السنة المحمدية. القاهرة 1"79١ه.‏ 

-4١‏ إكمال المعلم شرح صحيح مسلم. للقاضي عياض اليحصبي 
(ت55 (wo‏ نسخة إلكترونية. المكتبة الشاملة. دار الوفاء 5١9‏ ١ه.‏ 

7- الأم. للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت5 ۲۰ھ) دار المعرفة. 
بيروت 97١١ه.‏ 
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۳ - إيضاح القواعد الفقهية. للعالم العلامة عبدالله بن سعيد اللحجي 
(ت١ duke VE)‏ د. أحمد بن عبد العزيز الحَدّاد. دار الضياء. 
جدة ۷٤١٢ھ‏ 

4- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا بن 
محمد أمين بن مير سليم البابانى» عنى بتصحيحه وطبعه على 
نسخة المؤلف: محمد شرف الدين بالتقايا والمعلم: رفعت بيلكه 
الكليسى» دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان 

٥‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق. لزين الدين بن إبراهيم بن محمد 
ابن نجيم (ت ۰ ۹۷ھ) دار المعرفة. بيروت. 

7- البحر المحيط في أصول الفقه. لبدر الدين محمد بن عبدالله بن 
ole‏ الزرکشی (ت5 4/اه) قام بتحريره د. عمر بن سليمان الأشقرء 
طبع وؤارة الأوقاف VENT ey Sb GLY Oph‏ 

1 - بدائع الفوائد لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدین 
ابن قيم الجوزية (ت ۱٥۷ھ)‏ دار الكتاب العربي» بيروت . 

۸- البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير 
لبن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي 
المصري (ت ٤‏ ۸۰ھ) تحقيق مصطفى أبو الغیط وعبد الله بن 
سليمان ویاسر بن كمال js‏ الهجرة للنشر والتوزيع الرياض 
٥ھ‏ 

۹- البدع. لابن وضاح أبي عبدالله محمد بن وضاح القرطبي 
(ت۲۸۷ھ) نسخة إلكترونية من موقع جامع الحديث. 
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۰- بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزيز. لمجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيرزآبادي (ت۸۱۷ھ) تحقيق محمد علي النجار 
وعبدالعليم الطحاوي. المکتبة العلمية. بيروت. 

١ه-‏ بيان المختصر شرح مختصر الحاجب. لشمس الدين محمود بن 
عبدالرحمن بن أحمد الأصفهاني (AVES)‏ تحقيق د. محمد 
مظهر بقاء من منشورات مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. PVE HV‏ 

07 تاج العروس من جواهر القاموس. للسيد محمد مرتضى الزبيدي» 
حققه مجموعة من العلماء بإشراف وزارة الإعلام. دولة الكويت» 
طبع ما بین ۱۹۹۵ء ۲۰۰۱م. 

۳- تاريخ الإ سلام ووفيات المشاهير والأعلام. لشمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت ۸١۷ھ‏ ) تحقيق: د. عمر 
عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربي. بيروت PVENV‏ 

08- التاريخ الكبير. لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخاري (ِت٢٥۲ھ)‏ طبع تحت مراقبة د. محمد عبدالمعيد خان» 
مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. 

00- التبصرة في أصول الفقه. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 
(«ت17/6ه) شرحه وحققه د. محمد حسن هيتو. دار الفكر. دمشق 
٠ھ‏ 

-٦‏ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. لعلاء الدین علي بن سلیمان 
المرداوي (ت885ه) دراسة وتحقيق د. أحمد بن محمد السراح 


-® 


ود. عوض بن محمد القرني ود. عبدالر حمن بن عبدالله الجبرين. 
مکتبة الرشد. الریاض؛ ١57١ه.‏ 

التحرير والتنوير. لمحمد الطاهر بن عاشور (ت۱۳۹۳ھ) مؤسسة 
التاریخ العربي. بيروت ١57١ه.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. لمحمد عبدالرحمن بن 
عبدالرحيم المباركفوري أبو العلا. دار الكتب العلمية. بيروت» 
٠٤٣ھ‏ 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية. لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية الحراني. نسخة إلكترونية. المكتبة الشاملة. 
تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول. لأبي زكريا يحيى بن 
موسى الرهوني (ت۷۷۲ھ) دراسة وتحقيق د. الهادي بن الحسين 
شبيلي ود. يوسف الأخضر القيم» من منشورات دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدولة الإمارات العربية 
المتحدة DVEVY‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. للحافظ جلال الدين 
عبدالر حمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ھ) حققه وراجع أصوله 
عبدالوهاب عبداللطيف. دار الكتب الحديثة. القاهرة ١۸١١ه.‏ 
التدمرية أو الرسالة التدمرية أو العقيدة التدمریة لشيخ الإسلام 
أحمد بن عبدالحلیم ابن تيمية الحراني» تحقيق الدكتور محمّد بن 
عودة السعوي» شركة العبيكان للطباعة والنشرء الرياض ١5٠0‏ . 
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للقاضى عياض بن موسى اليحصبى )20085( نسخة إلكترونية. 
المكتبة الشاملة دار الكتب العلمیة بیروت؛ ۸١٢۱ھ‏ 

(AV ELS)‏ نسخة إلكترونية. المكتبة الشاملةء دار الكتاب العربی؛ 
بیروت؛ ١٤٤٠ھ‏ 

مقارنة د . عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد» مكتبة دار 
المنهاج» الرياض AVETY‏ 

التعريفات. للشريف علي بن محمد الجرجاني AVIS)‏ دار 
الکتب العلمية.بيروت ١٤٣١ی‏ 

تغليق التعليق على صحيح البخاري. لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
جما بغ eee]‏ بن حجر العسقلاني (ت807ه) تحقق سعيد 
عد الرحمن موسى pA‏ ار عار يوت © ٣٠ھ‏ 

یر ہو 

ا cn‏ السلمي الدمشقي (ت۱۷۸ھ) تحقيق 
اھر مس اھ سر MENS os‏ 


دا 


- 0 


ا 


-۸ 
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۹- تفسير القاسمي = محاسن التأويل. 

۰- تفسير القرآن العظيم. للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن 
كثير (AVVO)‏ تحقيق مجموعة من الباحثين» دار عالم الكتب. 
الرياض 5705 ١ه.‏ 

-١‏ تفسير القرآن العظيم عن رسول الله y BE‏ والصحابة والتابعين. للإمام 
الحافظ عبدالر حمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم 
(ت۳۲۷ھ) تحقيق أسعد محمد الطيب. مکتبة الباز. مكة المكرمة 
۷ھ 
تفسیر القرطبي = الجامع لأحكام القرآن. 
تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم. 

7- تقريب الوصول إلى علم الأصول. لأبي القاسم محمد بن أحمد بن 
جزي الكلبي الغرناطي المالكي OVENS)‏ تحقيق ودراسة د. 
محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطى. الناشر المحقق 
٣۳ھ‏ ۱ 

٣‏ التقریب والإرشاد. للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
(ت”7٠1ه)‏ قدم له وحققه وعلق عليه د. عبدالحمید علي أبو زنيد. 
مؤسسة الرسالة ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

5- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. لزين الدين عبدالرحيم 
ابن الحسين العراقى (ت٦۸۰ھ)‏ تحقيق عبدالر حمن محمد 
Olas‏ الک اة افد الس رنکھ 
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-٥‏ تلبيس إبليس. للإمام gl‏ الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي. 
دراسة وتحقيق د. أحمد بن عثمان المزيد. دار الوطن للنشر. 
الرياض ١٤١٥ھ‏ ونسخة إلكترونية من المكتبة الشاملة. 

-٦‏ کتاب التلخيص في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبي المعالي 
عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني (ت۷۸٤ه)‏ تحقيق 
د.عبدالله جولم النبيلي وشبير أحمد العمري. مكتبة الباز. مكة 
المكرمة ١١١٤١ه.‏ 

۷- التمهيد في أصول الفقه. محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني 
(ت١٠5ه)‏ الجزء الأول والثاني بتحقيق ودراسة د. مفيد محمد 
أبو عمشة» الجزء الثالث والرابع بتحقيق ودراسة د. محمد بن 
علي بن إبراهيم» من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى. مكة المكرمة. ١٤٠٥ھ‏ 

۸- التمهيد في تخریج الفروع على الأصول. لجمال الدين عبدالرحيم 
ابن الحسن الإسنوي (ت۷۷۲ھ) تحقيق د. محمد حسن هيتو. 
مؤسسة الرسالة. بيروت ٠٠5١ه.‏ 

۹- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. للإمام الحافظ أبي 
عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي 
te)‏ تحقيق أسامة بن إبراهيم. دار الفاروق. القاهرة 
٠ھ‏ 

۰- تنبيه الأعلام على تفسير المشتبھات بين الحلال والحرام. للعلامة 
محمد بن علي الشوكاني. حققه وعلق عليه محفوظة بنت علي 
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الشوکانی. مكتبة الجيل الجديد. صنعاء 577 ١ه.‏ 

-١‏ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لشمس الدين محمد بن 
أحمد بن عبدالهادي الحنبلى (ت (A VEE‏ تحقيق سامى بن 
محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني »دار أضواء 
السلف. الرياض 57/8 ١‏ ه. 

۲- تهذيب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» نسخة 
ألكترونية من المكتبة الشاملة . 

-AY‏ تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت ۷۰ھ 
تحقیق عبدالسلام Ogle‏ الدار المصرية للتأليف والتر جمة . 

۹٤‏ التوقیف على مهمات التعاریف لزين الدين محمد المدعو بعبد 
الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم 
المناوي القاهري (ت ۱۰۳۱ھ) Se‏ الكتب. القاهرة ١٤٢٥ھ‏ . 

-Ao‏ التيسير بشرح الجامع الصغير. للحافظ زين الدين عبدالرؤوف 
المناوي. مكتبة الشافعی. الریاض 5٠/8‏ ١ه.‏ 

-٦‏ تيسير التحرير شرح كتاب التحرير. محمد أمين بن محمود 
الحسينى المعروف بأمير بادشاه (ت۹۷۲ھ) مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى. القاهرة DVO‏ 

AV‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للشيخ عبدالرحمن بن 
ناصرالسعدي (ANYVIS)‏ تحقيق د. عبدالر حمن بن معلا 


Me Neon Sas‏ سرت ا 
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۸- تیسیر الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ عبدالله بن 
صالح الفوزان: نسخة ألكترونية من المكتبة الشاملة . 

۹- الثقات . لمحمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» تحقيق السيد 
شرف الدين أحمد . دار الفكر . بيروت ١٠5١ه.‏ 

۹۰- جامع الأحاديث: الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير 
للحافظ عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطى (ت۹۱۱ھ) .نسخة 
الک رتنم لک قاط ۱ 

)4- جامع الأصول في تخريج أحاديث الرسول. لمجد الدين أبي 
السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري (ت505ه) حقق 
نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبدالقادر الأرناؤوط. مكتبة 


yS -۲‏ لأبي عمر 
يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي (ت ٦۲‏ ٤ه)‏ تحقیق أبي الأشبال 


الزهيري. دار ابن الجوزي. الدمام 5١4‏ ١ه.‏ 

۳- جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري (ت۳۱۰ھ) تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي. دار 
عالم الكتب. الریاض 514 ه. 

-٤‏ جامع الرسائل لتقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (ت ۷۲۸ھ) 

06- تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» دار العطاء - الرياض ١٤٢۱ھ‏ 
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2)۳ 
-٦‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الکلم. 
للومام الحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي 
الشهير بابن رجب (ت40/اه) تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم 
باجس. دار الرسالة. بيروت 575١ه.‏ 

۷- الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي WIS)‏ راجعه وضبطه محمد إبراهيم الحفناوي. 
وخرج أحاديثه د. محمود حامد عثمان. دار الحديث. القاهرة 
۴۳ھ ونسخة أخرى بتحقیق هشام سمیر البخاري. دار عالم 
الكتب. الرياض 577 ١ه.‏ 

۸ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت۷۲۸ھ) تحقيق 
مجموعة من المحققين» دار العاصمة الرياض AVENE‏ 

44 حاشیة الروض المربع لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي 
(ت ۱۳۹۲ھ) دار القاسم للنشر والتوزیعء الرياض . 

۰< الحاصل من المحصول في أصول الفقه. لتاج الدين أبي عبدالله 

محمد ابن الحسين الأرموي (ت٦٦٥ھ)‏ تحقيق عبدالسلام 
محمود أبو ناجي. منشورات جامعة قان يونس بنغازي ١995‏ م. 
-١‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. لأبي الحسن علي بن 
محمد بن حبيب الماوردي. تحقيق وتعليق علي محمد معوض 
وعادل أحمد ابن عبدالموجود. مكتبة مكة المكرمة 54١5‏ ١ه.‏ 
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۲- الحطة في ذكر الصحاح الستة. لأبي الطيب صديق حسن خان 
القنوجی (ت۱۳۰۷ھ) دار الكتب العلمية. بیروت ١١٤١ه.‏ 

-٣‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للحافظ أبي نعيم أحمد بن 
عبدالله الأصبهانى (ت470ه) دار الكتب العلمية. بيروت 
٠٣٠ھ‏ 

-٤‏ خلاصه الأثر في أعيان القرن الحادي عشر لمحمد الأمين 
الشامى المحبى (ت١١١١ه‏ ) نسخة ألكترونية من المكتبة 
الشاملة . 

٠‏ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور. للإمام جلال الدين السيوطي. 
دار الفكرء بيروت» ۱۹۹۳ء. 

7- درء تعارض العقل والنقل. لأبي العباس تقي الدين أحمد بن 
عبدالحلیم بن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم. طباعة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١١5١ه.‏ 

۷ الدرر البهية مع شرحه الأدلة الرضية. لمحمد بن علي الشوكاني» 
تحقيق محمد صبحى الحلاق. دار الندى. بيروت 5١7‏ اه. 
- درر الحكام شرح مجلة الأحكام. لعلي حيدر. تعريب المحامي 
فهمي الحسيني. مكتبة النهضة» بيروت» لم يذكر عام النشر. 

ابن عمان. 
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۰ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن 
علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي (ت ۷۹۹ھ )؛ دار 
الكتب العلمية»بيروت . 

-١‏ ذم الكلام وأهله لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبدالله بن محمد بن 
علي الأنصاري الهروي. مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة 
۹ھ 

۲- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. لعبد الوهاب بن علي 
السبكي (ت۷۷۱ھ) تعليق ودراسة علي محمد معوض وعادل 
أحمد عبد الموجود. عالم الكتب. بيروت 19١5١ه.‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني. لأبي 
الفضل محمود شكري الألوسی (ت ۰ ۱۲۷ھ)ء دار الكتب 
العلمیة بیروت؛ ١٤٢٥ھ‏ ۱ 

٤‏ زاد المسير في علم التفسیر. للإمام أبي الفرج جمال الدين 
عبدالرحمن ابن علي بن محمد الجوزي OWS)‏ المكتب 
الإسلامي. دمشق» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

V0‏ - زاد المعاد في هدي خير العباد لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت (VOY‏ مؤسسة 
الرسالة بيروت - مکتبة المنار الإسلامية» الكويت 6١5١ه.‏ 

-٦‏ الزهد. لأبي عبدالله عبدالله بن المبارك بن واضح المروزي» 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية. بيروت. 
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۷- الزهد لأبي سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن 
سفيان بن الحارث بن عمرو ابن عبيد بن رؤاس الرؤامی (ت 
0ی حتت وقد لاک خاد را ps ace‏ عا 
الجبار الفريوائي. مکتبة الدارء المدينة المنورة ١٤٤٥ھ‏ . 

۸ھ الزهد. لهناد بن السري الکو في؛ تحقيق عبدالر حمن عبدالجبار 
الفريوائي. دار الخلفاء. الكويت VEL‏ 

48- الزهد الكبير. لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(ت558ه) تحقيق عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية. 
بيروت ۱۹۹٦‏ م. 

۰- سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام. للشيخ 
الإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني (ت۱۱۸۲ھ) 
تحقيق عصام الدين الصبايطي وعماد السيد. دار الحديث. 
القاهرة ١5760‏ ه. 

SUM سلسلة الأحاديث الصحيحة. للعلامة محمد ناصر الدين‎ -١ 
نسخة إلكترونية. المكتبة الشاملة» مكتبة المعارف‎ )ه١57١ت(‎ 
.ه١577 الریاض,؛‎ 

-۲٢‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السیئ على الأمة. 
لمحمد بن ناصر الدين SO‏ (ت١57١ه)‏ مكتبة المعارف. 
الرياض VEY‏ 
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۳ھ السنة. للمروزي محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو 
عبداللہ تحقيق سالم أحمد السلفي. مؤسسة الكتب السلفية. 
بيروت 5٠/8‏ ١اه.‏ 

٤‏ - سنن الترمذي. أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(ت۲۷۹ھ) طبعة مصححة ومرقمة بإشراف الشيخ صالح آل 
الشيخ. دار السلام. الرياض ١57١ه.‏ 

06- سنن الدارقطني. علي بن عمر الدارقطني أبو الحسن؛ تحقيق 
السيد عبدالله هاشم يماني المدني. دار المعرفة. بيروت ۱۳۸۲ھ. 

-٦‏ سنن الدارمي. عبدالله بن عبدالر حمن الدارمي gil‏ محمد تحقيق 
فواز أحمد زمرلي وخالد السبع. دار الكتاب العربي. بيروت 
۷ھ 

۷- سنن أبي داود. الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني 
(ت٥‏ ۲۷ھ) طبعة مصححة ومرقمة بإشراف الشيخ صالح آل 
الشيخ. دار السلام. الرياض 57١‏ ١اه.‏ 

۸ھ السنن الكبرى. لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت10/8ه) 
تحقيق محمد عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية. بيروت 
٤ھ‏ 

۹ھ السنن الکبری. للإمام أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق د. 
عبدالغفار سليمان البنداري وسید كسروي حسن. دار الكتب 
العلمية. بيروت ١١5١ه.‏ 
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دو »6 


۰- سنن ابن ماجه. أبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه (ت۲۷۳ھ) 
طبعة مصححة ومرقمة بإشراف ومراجعة الشيخ صالح آل 
الشيخ. دار السلام. الرياض 517٠١‏ ١ه.‏ 

۱- سنن النسائي: المجتبى من السنن. للحافظ أبي عبدالر حمن 
أحمد بن شعيب بن علي بن سليمان النسائي (ت۳۰۳ھ) طبعة 
بإشراف صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. دار السلام للنشر 
والتوزيع. الرياض ١57١ه.‏ 

۲- سير أعلام النبلاء . لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (ت۸٢۷ھ)‏ حققه جماعة من المحققين . مؤسسة الرسالة 
. بيروت ١٠5١اه.‏ 

۳- - الشذا الفيّاح من علوم ابن الصلاح. لإبراهيم بن موسى بن أيوب 
الأبناسي (ت۸۰۲ھ) تحقيق صلاح فتحي هلل. مكتبة الرشد. 
الریاض AVEVA‏ 

-٤‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن أحمد بن 
محمد العكري الحنبلي: (ت ۱۰۸۹ھ) تحقيق عبد القادر 
الأرنؤوط ومحمود الأرناؤوط؛ دار بن كثير» بيروت ودمشق 
ها 

-۵٥‏ شرح الأربعين النووية لتقي الدين أبي الفتح محمدبن علي بن 
وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد (ت (AVY‏ مؤسسة 
الريان AVEYE‏ 
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5- شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة. للإمام العالم القاسم 
هبة الله بن الحسن اللالكائي CE VAS)‏ تحقيق الدكتور أحمد 
سعد حمدان. دار طيبة. الرياض 5٠94‏ ١ه.‏ 

۷- - شرح التبصرة والتذكرة. للحافظ عبدالرحيم بن الحسين بن 
عبدالرحمن العراقي زین الدين (ت٦۸۰ھ)‏ طبع بعناية د. ماهر 
ياسين فحل. نسخة إلكترونية. المكتبة الشاملة» دار الكتب 
العلمية» AVEYY‏ 

۸- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول. لشهاب 
الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (AALS)‏ حققه ab‏ 
عبدالرؤوف سعد. دار الفكر. القاهرة وبيروت DNV AY‏ 

۹- شرح رياض الصالحين لمحمد بن صالح العثیمین(ت ١57١ه)‏ 
نسخة ألكترونية من المكتبة الشاملة . 

۰- شرح السنة. للإمام أبي محمد الحسین بن مسعود البغوي 
VE)‏ 20( تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط. المكتب 
الإسلامي VET‏ 

-0١‏ شرح صحيح البخاري. لأبي الحسن علي بن خلف بن 
عبدالملك ابن بطال البكري القرطبي (ت49 5ه) تحقیق أبي 
تميم ياسر بن إبراهيم. مكتبة الرشد. الرياض 577 ١ه.‏ 

۲ - شرح العقيدة الطحاوية. للإمام علي بن علي بن أبي العز الحنفي 
(ت۷۹۲ھ) المكتب الإسلامي. بيروت ۱۳۹۱ھ. 
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شرح القواعد الفقهية. لأحمد بن الشيخ محمد الزرقا‎ -۳ 
غدة. دار القلم.‎ gal تنسيق ومراجعة د. عبد الستار‎ (VV OVS) 

دمشق ۹ ٤٤٢۱ھ‏ 

٤‏ - شرح الکوکب المنير. محمد بن أحمد بن عبدالعزیز الفتوحي 
المعروف بابن النجار (ت۹۷۲ھ) تحقیق د. محمد الزحيلي ود. 
نزيه حماد» من مطبوعات جامعة أم القری» ١٠5١ه.‏ 

05- شرح اللمع. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(ت177ه) حققه وقدم له ووضع فهارسه عبدالمجيد تركي. دار 
الغرب. بيروت 8/٠5١ه.‏ 

5- شرح مختصر الروضة. لنجم الدين سليمان بن عبدالقوي بن 
عبدالكريم الطوفي (ت5١ل/اه)‏ تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي. مؤسسة الرسالة. بيروت ١٠5١ه.‏ 

۷- شعب الإيمان. للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق 
محمد السعيد بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية. بيروت 
٠ھ‏ 

- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل. للشيخ 
حجة الإسلام أبي حامد الغزالي )20405( تحقيق د. حمد 
الكبيسي. مطبعة الإرشاد. بغداد اهم 

۹- الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية. لإسماعيل بن حماد 
الجوهري» تحقیق الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار. دار العلم 
للملايين. بيروت ۱۳۹۲ھ. 
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٠‏ - صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري. لمحمد ناصر الدين 
الألباني. دار الصديق 57١‏ ١ه.‏ 

1۱- صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري» مطبوع مع شرحه 
فتح الباري لابن حجرء بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي وإشراف 
وتعليق العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. مكتبة الرياض 
الحديثة. الرياض. دون ذكر تاريخ الطبعة. 
ونسخة أخرى بترقيم فتح الباري مفردة عنه. نشر دار الشعب. 
القاهرة. ۷٤٢۱ھ.‏ 

۲ - صحيح الترغيب والترهيب لمحمد ناصر الدين الألباني (ت 
١ه‏ ) مكتبة المعارف: الرياض . 

۳- صحيح الجامع الصغير وزياداته لمحمد ناصر الدين الألباني (ت 
٠ھ)‏ المكتب الإسلامي» بيروت . 

٤‏ - صحيح ابن حبان. أبي حاتم بن حبان التميمي السبتي بترتیب ابن 
بلبان الإحسان» تحقيق شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. 
بيروت AVEVE‏ 

0- صحيح ابن خزيمة. محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» تحقيق 
د. محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي. بيروت 
۰ھ 

-1٦‏ صحيح مسلم. أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري (ت ٢٦۲ھ)‏ طبعة بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي. دار 
السلام للنشر والتوزيع. الرياض 57١‏ ١ه.‏ 
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۷- صفة الصفوة لعبد الرحمن بن علي بن محمد gel‏ الفرج» تحقيق: 
محمود فاخوري ود. محمد رواس قلعه جي» دار المعرفة. 
بيروت ۱۳۹۹ ه. 

۸- الصفدية لتقي الدين أ بي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (ت ۷۲۸ھ). تحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالم مكتبة ابن تيمية» القاهرة ١٤٤٥ھ‏ . 

۹ الصلة في تاريخ أئمة الأندلس ومشاهيرهم لأبي القاسم خلف بن 
عبد الملك بن بشكوال (ت ٥۷۸‏ )» نسخة ألكترونية من 
المكتبة الشاملة 

- طبقات الشافعية . لابن قاضی شهبة أبي بكر بن أحمد بن محمد بن 
عدي نالف sas eee‏ د. الحافظ عبدالعليم خان . عالم 
القت ر 

-١‏ طبقات الشافعية الكبرى . لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن 
علي السبكي (ت۷۷۱ھ) تحقيق د. عبدالفتاح محمد الحلو 
وید سناس کل عشي تن انتا تاس 
۳٣ھ‏ . 

۲ھ الطبقات الكبرى. لمحمد بن سعد بن م: منيع البصري أبو عبدالله 
الزهري. دار ple‏ بيروت» ونسخة أخرى باسم الطبقات 
الكبير. تحقيق د. علي محمد عمر. مكتبة الخانجي. القاهرة 
٦١ھ‏ 
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-۴٣‏ طبقات النسابين للعلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زید نسخة 
ألكترونية من المكتبة الشاملة . 

4- العدة فى أصول الفقه. لأبى يعلى محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي (ت408ه) حققه وعلق عليه وخرج نصوصه د. أحمد بن 

٥ھ‏ العقيدة الأصبهانية لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحرانی الحنبلی الدمشقی (ت ۷۲۸ھ)نسخة ألكترونية من 
المكتبة الشاملة . 

٦‏ العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية. لعبدالر حمن بن على 
٣ھ‏ 

۷- عمدة القارئ شرح صحيح البخاري. لبدر الدین أبي محمد 
محمود بن أحمد العيني. نسخة إلكترونية. المكتبة الشاملة. دار 
الكتب العلمية. ١٤٢۱ھ‏ 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود. لمحمد شمس الحق العظيم 
آبادي. دار الكتب العلمية. بيروت 5١5١ه.‏ 

8- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام لمحمد ناصر 
الندين SLIM‏ ( تاه اعت الاسلامی »سيروت 


٥‏ ھ. 
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۰- غذاء الألباب شرح منظومة الآداب. لمحمد بن أحمد بن سالم 
السفارييني» تحقيق محمد عبدالعزيز الخالدي. دار الكتب 
العلمية. بيروت 577١ه.‏ 

۱- غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر. لأحمد بن 
محمد الحموي الحنفي. دار الباز. مكة المكرمة AVEO‏ 

۲ الغیث الهامع شرح جمع الجوامع. لولي الدين أبي زرعة أحمد بن 
عبدالرحيم بن الحسين العراقي (ت8775ه) اعتنی به أبو عاصم 
حسن بن عباس بن قطبء. الناشر الفاروق الحديثة. القاهرة 
٠٣٠ھ‏ 

۳ت الفائق في أصول الفقه. لصفي الدين محمد بن عبدالرحیم بن 
محمد الأرموي الهندي (ت5١/اه)‏ دراسة وتحقيق د. علي بن 
عبدالعزيز العميريني ١١5١ه.‏ 

٤۶ھ‏ الفتاوى الكبرى. لأحمد بن عبدالحلیم بن تيمية الحراني» تحقيق 
حسين محمد مخلوف. دار المعرفة. بيروت ٦۱۳۸ھ.‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري. لزين الدين أبي الفرج 
عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب 
(ت١0/اه)‏ تحقيق أبي معاذ طارق بن عوض الله محمد. دار ابن 
الجوزي. الدمام 575 ١ه.‏ 

7- فحح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت۸۵۲ھ) قرأه وصححه عبدالعزیز بن عبدالله بن 
بازء مكتبة الرياض الحديثة. الرياض. بدون تاريخ طباعة. 
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oe GS aS 
تحقیق أحمد‎ (als VV) الدين محمد عبدالرؤوف المناوي‎ 
.ه١‎ 5٠9 مجتبى. دار العاصمة. الرياض.‎ 

- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. لمحمد بن 
أحمد بن محمد عليش (ت۱۲۹۹ھ) نسخة إلكترونية. المكتبة 
الشاملة. مصورة من الطبعة الأولى للكتاب. مطبعة بولاق. 
۰ ھ. 

۹- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. 
لمحمد ابن علي الشوكاني (ت٠75١ه)‏ مصورة عن طبعة مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي. القاهرة. ۱۳۸۳ھ. 

۰- كتاب الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق. لأبي العباس أحمد بن 
إدريس بن عبدالر حمن الصهناجي (ت184ه) تحقيق مركز 
الدارسات الفقهية والاقتصادية. دار السلام ١‏ 57١ه.‏ 

۱ھ الفقيه والمتفقه. لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي ETT S)‏ حققه عادل بن يوسف العزازي. دار ابن 
الجوزي. الدمام SVEN‏ 

VAY‏ الفوائد. لمحمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية 
(ت١5لاه)‏ دار الكتب العلمية. بيروت ۱۳۹۳ھ. 

187- الفوائد شرح الزوائد لأبي إسحق إبراهيم بن موسى الأبناسی (ت 
۲ھ ) تحقيق ودراسة د. عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم 
العوید مكتبة التدمرية» الرياض 1577١ه.‏ 
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4- فيض القدير شرح الجامع الصغير. لعبدالرؤوف المناوي. 
المكتبة التجارية الكبرى. مصر ١١١٠ه.‏ 

5- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبدالحلیم بن تيمية الحراني» دراسة وتحقيق د. ربيع بن هادي 
المدخلي» نسخة إلكترونية. المكتبة الشاملة. مكتبة الفرقان. 
عجمان. DVEVY‏ 

7- القضاء والقدر أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
البيهقي (ت ٦٥۸‏ ھ) تحقيق محمد بن عبد الله آل عامر» مكتبة 
العبیکان: الریاض ١٤٢ھ‏ 

۷ھ القواعد. لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي 
الجن اللحام (ت۸۰۳ھ) دراسة وتحقيق عایض بن عبدالله 
الشهراني. مكتبة الرشد. الرياض 577 ١ه.‏ 

۸ھ القواعد. لأبي عبدالله محمد بن محمد بن أحمد المقري 
(«ت58/اه) تحقيق ودراسة د. أحمد بن عبدالله بن حميد. من 
مطبوعات جامعة أم القرى. مكة المكرمة. دون تاريخ النشر. 

۹- قواعد الأحكام في مصالح الأنام " القواعد الكبرى ". لشيخ 
الإسلام عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام VTS)‏ تحقيق د. 
نزيه كمال حماد ود. عثمان جمعة ضمیریة. دار القلم. دمشق 
۸ھ 
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۰< القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. 
للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت۱۳۷۹) مطبوع مع 
تعليق الشيخ محمد بن صالح العثيمين. مكتبة السنة ۲٢۲۰۰م.‏ 

-0١‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. لمحمد جمال 
الدين القاسمي (ت۱۳۳۲ھ). دار الكتب العربية. بيروت. 
۹ ه. 

۲ القواعد الصغرى. للعز بن عبدالسلام بن عبدالعزيز السلمي 
VIS)‏ @ تحقيق ob)‏ خالد الطباع. دار الفكر. دمشق ADVENT‏ 

47 القواعد الفقهية. د. علي أحمد الندوي. دار القلم. دمشق 
۸ ھ. 

٤۹ھ‏ القواعد الفقهية. د. يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين. مكتبة 
الرشد. الرياض VEYA‏ 

٥‏ - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. د. محمد 
الزحيلي. دار الفكر العربي. دمشق 5117 ١ه.‏ 

٦ھ‏ القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية. أ.د. 
محمد عثمان شبير. دار النفائس. عمان 5757 ١ه.‏ 

۷- القواعد النورانية الفقهية. لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني 
(ت۷۲۸ھ) تحقيق محمد حامد الفقى. دار المعرفة. بيروت 
۹ھ ۱ 

۸- القوانين الفقهية. لمحمد بن أحمدبن جزي الغرناطي 
(ت١5لاه)‏ نسخة إلكترونية. المكتبة الشاملة. 
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148 كتاب الكليات. لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي. 
تحقيق عدنان درویش و محمد المصري. مؤسسة الرسالة. 
بيروت 9١5١ه.‏ 

۰- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس. لإسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني. دار إحياء 
ارات VAY og ll‏ 

GES -١‏ المشكل من حدیث الصحيحين. لأبي الفرج عبد الرحمن 
ابن الجوزي» تحقيق علي حسين البواب. دار الوطن. الریاض 
۸ھ 

۲ - الكشف والبيان. لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي النيسابوري» تحقيق الإمام gl‏ محمد بن عاشور. دار 
إحياء التراث العربي. بيروت 577١ه.‏ 

۳ - لباب التأويل في معنى التنزيل. لعلاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم البغدادي المشهور بالخازن. دار الفكر. بيروت ۱۳۹۹ھ. 

4- اللباب في علوم الكتاب. للإمام المفسر أبي حفص عمر بن علي 
ابن عادل الدمشقي (ت ۸۸۰ھ) تحقيق عادل أحمد عبد الموجود 
وآخرين. دار الكتب العلمية. بيروت 9١5١ه.‏ 

5- لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على» أبو الفضل. جمال الدين 
ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت ۷۱۱ھ) دار صادرء 
بيروت 5١5١اه.‏ 
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٦ھ‏ المبدع شرح المقنع. لإبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد ابن 
مفلح (ت884ه) دار عالم الكتب. الرياض 577 ١ه.‏ 

۷- مجلة الأحكام العدلية. علماء وفقهاء الخلافة العثمانية» نشر نور 
محمد كازخانة تجارت. لم يذكر تاريخ النشر. 

۸- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لنور الدین علي بن أبي بكر الهيثمي 
(ت۸۰۷ھ) دار الكتاب العربي. بيروت VEY‏ 

۹ھ المجموع شرح المهذب. للإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن 
شرف النووي (ت777ه) حققه وعلق عليه وأكمله محمد نجيب 
المطيعي. دار الفكر. بيروت. ١19917‏ م. 

-٠۰‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام. أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 
ابن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وساعده 
ابنه محمد» مطابع الرياض ۱۳۸۱ھ. 

-١‏ محاسن التأويل. لعلامة الشام محمد جمال الدين القاسمي 
(ت۱۳۳۲ھ) وقف على طبعه محمد فؤاد عبدالباقي. مؤسسة 
التاريخ العربي. بيروت. ۱۹۹۰ء. 

۲- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. لأبي محمد عبدالحق بن 
غالب بن عطية الأندلسى (ت5: 5ه) تحقيق وتعليق عبدالله بن 
إبراهيم الأنصاري ۳ +0 من مطبوعات 
وزارة الشؤون الإسلامية بدولة VEYA. bi‏ 
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TP‏ المحصول في علم أصول الفقه. لفخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسین الرازي (ت05١5ه)‏ دراسة وتحقيق د. ple ab‏ فياض 
العلواني. مؤسسة الرسالة. بيروت /1١5١ه.‏ 

٤ھ‏ المحكم والمحيط الأعظم لعلي بن إسماعيل بن سيده 
(af OAL)‏ تحقيق د. مصطفى السقا ود. حسين نصار: مطبعة 
il‏ ابا ی اقم الس 

-۵٥‏ مختار الصحاح لزین الدين محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر 
الرازي (ت157ه ) ترتيب محمود خاطر وتحقيق حمزة فتح 
اللہ مؤسسة الرسالة بيروت 10 ADVE‏ 

-٦‏ مختصر الفتاوى المصرية. لبدر الدين محمد بن علي الحنبلي 
(ت۷۷۷ھ) تحقيق محمد حامد الفقي. دار ابن القیم. الدمام 
٦ھ‏ 

۷- مختصر منتهى الوصول والأمل. لعثمان بن عمر بن أبي بكر 
المشهور بابن الحاجب (OVENS)‏ مطبوع مع شرحه بيان 
المختصر بتحقيق د. محمد مظهر بقا. مطبوعات إحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى. مكة المكرمة. VENT‏ 

۸- مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد وإياك نستعين. لمحمد بن 
أي بكر الزرعي المعروف بابن ة قيم الجوزية (VON)‏ تحقيق 
محمد حامد الفقي. دار الكتاب العربي. بيروت ۳ھ 

۹ھ المدخل. لابن الحاج أبي عبدالله محمد بن محمد العبدري 
ll‏ المالكي (ت۷۳۷ھ) دار الفكر. بيروت AVE‏ 
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- المدخل إلى السئن الكبرى. لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي. 
دراسة وتحقيق محمد ضياء الرحمن الأعظمي. مكتبة أضواء 
السلف. الرياض ١57١ه.‏ 

۱ھ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. لعبد القادر بن بدران 
الدمشقي» صححه وقدم له وعلق عليه د. عبدالله بن عبدالمحسن 
الع کی مومسة ات سال 59 80 BNE‏ 

۲- مذكرة في أصول الفقه للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار 
بن عبد القادر الجكنى الشنقيطى (ت ۱۳۹۳ھ) مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة ٢۲۰۰م‏ 

۳ھ مرعاۃ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. للملا علي القاري. نسخة 
إلكترونية. المكتبة الشاملة. الجامعة الإسلامية. بنارس. الهند. 
٤ھ‏ 

-٤‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. لأبي إسحاق 
ابن منصور المروزي. إصدار عمادة البحث العلمى بالجامعة 
الإسلامية. المدينة المنورة 55760 ١ه.‏ 

٥ھ‏ المستدرك على الصحيحين. للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن 
عبدالله الحاكم النسابوري. دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر 

٦‏ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع العلامة عبدالرحمن بن 
قاسم» نسخة إلكترونية. المكتبة الشاملة. دار القاسم. الرياض. 
۸ھ 
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۷- مسند الإمام أحمد بن حنبل TENS)‏ حقق بإشراف د. عبدالله 
ابع عرھالمسشی الا گی :موسي الوشالة Sig py‏ 230۷ھ 
ونسخة أخرى غير محققه. نشر دار صادر. بيروت. 

dace 4‏ أبن عل de ce deo]‏ رہ اتی الَیو صلی اتی 
تحقیق حسين سلیم أسد. دار المأمون للتراث. دمشق VEE‏ 

۹- مشارق الأنوار على صحاح الآثار. للقاضی عياض بن موسى 
الیحصبي. المكتبة العتيقة ودار التراث. ۷ 

-YYs‏ مشاهير علماء الأمصار لأبى حاتم محمد بن حبان بن احمد 
التميمي البستى (ت ٤ھ‏ )حققه ووثقه وعلق عليه مرزوق 
علي ابراهيم» نسخة ألكترونية من المکتبة الشاملة . 
عبدالله آل الشيخ» دار اليمامة للبحث والتر جمة والنشرء الرياض 
۲ هھ . 

۲- مشكاة المصابيح لأبي عبدالله محمد بن عبد الله الخطيب 
العمري» أبو عبد اللہ ولی الدين, التبريزي (ت (AVEN‏ تحقيق 
مسد اضر اندي GASES se SUV‏ يروت 
6امم. 

۳٣ص‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأبي العبا سأ حمد بن 
محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء (قريباً من ۷۷۰ھ) المكتبة 
العلمية» بيروت . 
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-٣٤٣‏ المصنف. للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» 
تحقيق حبیب الرحمن الأعظمي. المکتب الإسلامي. دمشق 
٣ھ‏ 

٥ھ‏ المصنف. لابن أبى شيبة أبى بكر عبدالله بن محمد بن أبى شيبة 
العبسى الكوفى (ATT OS)‏ تحقيق محمد عوامة. الدار السلفية 
الهندية. لم یسجل فيه تاريخ طباعة. 

٦‏ - معالم التنزيل. للإمام محيي السنة أبي محمد الحسین بن مسعود 
البغوري (ت٦۵۱ھ)‏ حققه وخرج أحاديثه محمد النمر وعثمان 
ضميرية وسليمان الحرش. دار طيبة. الرياض 5١1‏ ١ه.‏ 

۲۷- معالم السنن. لابي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي: 
تق اد محمد شاکر و محمد حامد الفقی. دار المعرفة. 
بیروت ٣ھ‏ 

۸- المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر. لمحمد بن 
عبدالله بن بهادر الزركشى. تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفى. 
دار الأرقم. الكويت ١٤٠٥ھ‏ 

۹- المعجم الأوسط. اتی القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
PTS)‏ تحقيق طارق عوض الله بن محمد وعبدالمحسن بن 
إبراهيم الحسيني. دار الحرمين. القاهرة 54١65‏ ١ه.‏ 

٠‏ المعجم الكبير. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
(ت ٣٦۳ھ)‏ حققه وخرج أحاديثه حمدي عبدالمجيد السلفى. 


دار الصمیعي. الرياض VEVO‏ 
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-١‏ معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربیة لعمر رضا كحالة 
مكتبة المثنى - ودار إحياء التراث العربي» بيروت . 

۲- المعجم الوسيط. إصدار مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر 
العربية. مکتبة الشروق الدولية 55760١ه.‏ 

٣‏ - معرفة الصحابة لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني (ت 5ه ) تحقيق: عادل بن 
نومت es jl pall‏ دان الوطق ob Se tal)‏ ١٤٢١ھ‏ 

-٤‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لمحمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)‏ 
دار الكتب العلمیة؛ بيروت. 

-۵٥‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبدالله محمد 
بن أحمد المالكي التلمساني (ت ١/الاه‏ )دراسة وتحقيق 
محمد علي فرکوس المكتبة المكية ومؤسسة الریان 519١ه.‏ 

-٦‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأبي العباس أحمد بن 
عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي» تحقيق محي الدين مستو. 
dds‏ الكترونية: المكتبة glo ALLA‏ ابن کی شق »سيروت 
گید 

۷- المقاصد الحسنة ي بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد السخاوي (ت ۹۰۲ھ) تحقيق محمد عثمان الخشت» 
دار الكتاب العربي» بيروت ١٤٠٥ھ‏ . 
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۸ھ المنشور في القواعد. لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي 
(AVI EW)‏ حققه د. تيسير فائق أحمد سس are ee‏ 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. VEN SS SU‏ 

۹- المنخول من تعلیقات الأصول. لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن 
محمد الغزالي (ت٥٥٠ھ)‏ حققه وخرج نصه د. محمد حسن 
هيتو. دار الفكر. بيروت ودمشق 9١5١ه.‏ 

۰- منهاج السنة النبوية. لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحلیم بن تيمية 
(ت۷۲۸ھ) تحقيق د. محمد رشاد سالم» من مطبوعات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض VET‏ 

0١‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. لأبي زكريا يحيى بن 
شرف النووي. دار إحياء التراث العربي. بيروت ۱۳۹۲ھ. 

۲- منهاج الوصول في معرفة ple‏ الأصول. لناصر الدين عبدالله بن 
عمر بن علي البيضاوي ow)‏ 2( مع شرحه للسبكي الإ بھاج 
دار الكتب العلمية. بيروت. AVENE‏ 

۳-- المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لجمال الدين أبي 
المحاسن يوسف بن تغری بردی الأتابكي (ت ۸۷٤‏ ه) حققه 
ووضع حواشيه د. محمد محمد أمين» الهيئة المصرية للكتاب . 
القاهرة ۱۹۸۰م . 

4- الموافقات في أصول الشريعة. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشاطبي (ت ۷۹۰ھ) ضبط نصه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان. دار ابن عفان. الخبر /ا١‏ 5 ١ه.‏ 
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0- موسوعة القواعد الفقهية. تأليف و جمع وترتيب وبیان د. محمد 
صدقي بن أحمد البورنو. مؤسسة الرسالة. بيروت. 575١ه.‏ 

-٦‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية 
في الفقه الإسلامي. د. علي أحمد الندوي. شركة الراجحي 
المصرفية ٤١١۹‏ ١ه.‏ 

۷- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. 
إخراج الندوة العالمية للشباب الإأسلامي» إشراف وتخطيط 
ومراجعة د. مانع بن حماد الجهني. من إصدارات الندوة. 
الرياض ٠9‏ 5١ه.‏ 

- الموطأ. للإمام مالك بن أنس» حققه وعلق عليه د. بشار عواد 
معروف و محمود محمد خليل. مؤسسة الرسالة. بيروت PVENA‏ 

۹- ميزان الأصول في نتائج العقول. لعلاء الدین شمس النظر محمد 
ابن أحمد السمرقندي (ت079ه) حققه وعلق عليه د. محمد 
زكي عبدالبر. مطابع الدوحة. قطر ٤‏ ٠5١ه.‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. لشمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي (AVEAS)‏ تحقيق علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبدالموجود. دار الكتب العلمية. بيروت. +٥‏ 

-١‏ نثر الورود على مراقي السعود. للشیخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي (ت۱۳۹۳ھ) تحقیق وإكمال د. محمد ولد 
سيدي ولد حبيب الشنقيطي. دار المنارة ودار ابن حزم. بيروت 
06١ه.‏ 
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۲- نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. جمال 
الدين عبدالرحیم بن الحسن الإسنوي (ت۷۷۲ھ) حققه وخرج 
شواهده د. شعبان محمد إسماعيل. دار ابن حزم. بيروت 57١‏ ١ه.‏ 

٣‏ نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار. لمحمد بن علي بن محمد 
ال یلوج محمد مثير 
الدمشقى. إدارة المطبعة المنيرية. EO‏ ١ه.‏ 

ailing aaa - €‏ اناو اط لإسماعيل بن 
LAL‏ البغدادي» دار الفکر؛ بیروت . 

٥‏ الوابل الصيب من الکلم الطيب. لمحمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي المعروف بابن قيم الجوزیة (ت۱٥۷ھ)‏ تحقيق محمد 
عبدالرحمن عوض. دار الكتاب العربي. بيروت 7٠5١ه.‏ 

-٦‏ الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
Cav VES)‏ المكتبة الشاملة. الإصدار الثالث. 

۷- الورع. لابن أبي الدنيا عبدالله بن محمد القرشي» تحقيق أبي 
عبدالله محمد بن حمد الحمود. الدار السلفية. الكويت mies A‏ 

۸ھ وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . لأبي العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد أبي بكر بن خلكان (ت۸۱٥ھ)‏ حققه د. إحسان 
عباس» دار صادر . بيروت ۹۷ ۱۳ھ . 

۹ھ المكتبة الشاملة - مكتبة إلكترونية. الإصدار الثاني والإصدار 
الثالث. 


a 
ae 
oe 
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فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
المقدمة لمق ہعمب سا امیس بلاوس ام ORE‏ 
التمهيد يسر الإسلام وسماحته O iE SR‏ 
الفصل الأول: حقيقة المشقة على النفس سیست O‏ 
المبحث الأول: التعريف بمفردات المشقة على النفس Vena‏ 
المبحث الثانى: المراد ب«المشقة على النفس» ENES‏ 
الفصل الثاني: حكم المشقة على النفس مع الاستد لال 00000 
المبحث الأول: حکم المشقة علی النفس سس تک" 
المبحث الثاني: الأدلة على منع المشقة على النفس i, ee ere‏ 
الفصل الثالث: صور المشقة على النفس مب تس مس سوبو 
المبحث الأول: الإ یجاب على النفس ما لم يوجبه الشرع Ee‏ 
أولاً: صور يجاب العبد على نفسه مالم يوجبه الله تعالی........... ٦٦‏ 
ثانياً: طرق الإ یجاب على النفس VO es‏ 
المبحث الثاني: لزوم المندوبات بأشد أحوالها athena‏ مج تنگ 
أوالا: البحكمة من مشتووعية العتدوباك Venere ae‏ 


ثانا درجات المندوبات 88ب 12030 
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ثالثاً: صور المشقة على النفس في لزوم المندوبات بأأشدھا.....۷۳ 
المبحث الثالث: الامتناع عن المباحات کس اح گا 
أولاً: الأصل الإذن بتناول المباحات والإنكار على مانعھا۔.......۸۳ 
ثانياً: صور المشقة على النفس بالمتناع عن المباحات 0000 
المبحث الرابع: ترك الرخص الشرعية سس ا 
أولا: الرخص محبوبة لله تعالى فی مواضعها eek‏ 
ثانياً: الرخص ذات أحكام 9ب 0000000000 
المبحث الخامس: الأخذ بالأشد عند الاختلاف والتعارض 3 
أولاً: صور التعارضات بین الأخف والأثقل 44 
ثانياً: تقعيد دفع التعارض men o‏ 


الئاً: ليس من تقعيد دفع التعارض الميل لما فيه مشقة على النفس ٠١.‏ 
زائعاً: ضرورة التفريق بين ما al pi‏ الأصولیرت وَسالة المشقة 


EE ee ee olde المكقة ليت مر خا‎ Leal 

سادساً: قواعد فقهية متعلقة بالأخذ بالأشد أو الأخف عند التعارض..7١ ١‏ 
الفصل الرابع: أسباب المشقة على النفس Ee‏ 
tence!‏ الأول ل سس n eee ae ne‏ 


المبحث الثانى: التقل ید وہہ یس Uae otter‏ کا 
المبحث الثالث: الرغبة فی تکثیر الأجور ميس IY Oy sa‏ 


المبحث الرابع: الورع المذموم leet e ae‏ 
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المبحث السابع: الشعور بالذنب والخطيئة 000 
المبحث الثامن: كثرة الس ؤال ہے سح نت 
المبحث التاسع: الوس اوس جح ere ere‏ ھی 
الت الاق ا Spee sels‏ مس تد 


الفصل الخامس: مآلات المشقة على النفس Ea‏ 


المبحث الأول: الوقوع في شرك التشريع ل 
المبحث الثانى: الجر إلى البدعة الما الم سس 


المبحث الثالث: انتقاص الشريعة والاستدراك عليها سس 
المبحث الرابع: التشبه بالنصارى eme RSS‏ 
المبحث الخامس: وقوع التشديد من الله سی ل ee‏ 
المبحث السادس: تعذيب النفس وإهلاكها لیس 0 2070701 
المبحث السابع: إهانة النفس وإذلالها ay‏ 
المبحث الثامن: تبغيض العبادة للنفس sS‏ 
المبحث التاسع: تفويت المصالح الما 
المبحث العاشر: الإضرار بحقوق الآخرین امم ساس 
المبحث الحادي عشر: السآمة والملل 200000 
المبحث الثاني عشر: الانقطاع والترك مت سد 
المبحث الثالث عشر: الجنوح إلى الذنوب والمعاصي 5352 
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الخاتمة وھ saree ree teed OUP NERO ee ee en eee ere nee‏ وی 
اولا النتائج 00121212118 نا ا اس را کک 
ثانيا: التوصيات POY es E ASA‏ 
الفهارس OOS Sesh‏ 
فھرس الآيات القرانية نت TNE RATE‏ ا 
فهرس الأحاديث النبوية اہی ہہ 1 1 1 1 AV aS‏ 
فهرس الآثار arene‏ ع ا ا ب 
فهرس القواعد الأصولية والفقهية سے سم سس NG‏ 
فھرس الأعلام ENO ERR‏ 
فھرس المصادر والمراجع SEES‏ اسیو شست سی TA‏ 
فهر س الموضوعات tie oes ne RES‏ شی مھ ما 111 ۳4 


